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مقدمة المحقق

للراغــب؛  للطالــب، وكفايــة  العلــم روضًــا  الــذي جعــل  الحمــد لله 
ــه  ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــب، وأش ــى المطال ــبيلًًا إلى أع وس

رب المشارق والمغارب.

وأشــهد أن ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله صلى الله عليه وسلـم بهديــه تنــال 
ــا  ــدد م ــه، ع ــه وأصحاب ــى آل ــه، وع ــامه علي ــوات ربي وس ــب، صل الرغائ

خط بالأقلام كاتب.

وبعد:

فــإن المذهــب الشــافعي قــد امتــاز بالتنقيــح والتحقيــق؛ والتصحيــح 
والتدقيــق؛ وأخــذ بحــظ وافــر مــن التصانيــف الموســومة بحســن التحريــر، 
وجمــال الترتيــب؛ فقــد أكثــر فقهــاء المذهــب رحمهم الله تعالى في تصنيــف الفــروع 
ــد  ــكام والقواع ــن الأح ــا م ــوا فيه ــرات؛ وأودع ــوطات والمخت ــن المبس م
ــملها  ــن أش ــات؛ وم ــل العناي ــدى أه ــهور ل ــو مش ــا ه ــة م ــس الجليل والنفائ
جمعًــا، وأجملهــا وضعًــا؛ وأكملهــا نفعًــا كتــب النــوازل الواقعــات، ومــن 
غَــام عــاَّ أُحــدِثَ في وادي زَبيِــد مــن البلايــا العظــام«  ذلــك كتــاب »كَــفُّ الطَّ
عبــي الزبيــدي  احــي الشَّرَّ مــة محمــد بــن زيــاد الوضَّ للإمــام الجليــل العلَّاَّ

اليمنــي رحمه الله تعالى؛ فهو كتاب عظيــم الفوائد، جليل العوائد.
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أهمية المخطوط وأســباب اختياره:

تتحقــق أهمية الموضوع فيما يلي:

ــك  ــل؛ وذل ــن قب ــس م ــوط النفي ــذا المخط ــق ه ــبق تحقي ــه لم يس أولًًا: لأن
بعد البحث، وســؤال المختصين.

مــن  رحمه الله تعالى  يُعَــدُّ  حيــث  قــدره؛  وعلــو  مصنفــه؛  جلالــة  ثانيًــا: 
ــد كان رحمه الله  ــن، فق ــاد اليم ــافعي في ب ــب الش ــن في المذه ــاء المبرزي الفقه

جت العلماء، وطلاب العلم. مفتيًــا لمدينــة زَبيد ونواحيها، وهي التــي خرَّ

ــا  ــا، وبعضه ــوق منه ــى الموث ــاده ع ــف، واعت ــادر المؤل ــرة مص ــا: كث ثالثً
مــن الكتــب المخطوطــة التــي لم تنــر حتى الآن، كفتــاوى الإمام الســمهودي 

رحمه الله، مع جودة العرض، وحســن الترتيب، والاختصار.

منها  يستخرج  أن  الباحث  يستطيع  إذ  النوازل؛  كتب  أهمية  رابعًا: 
معلومات جيدة موثقة عن جوانب الحياة: الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.

ــي،  ــع المح ــوازل ذات الطاب ــه الن ــه إلى فق ــاب بانتمائ ــز الكت ــا: تمي خامسً
ــة،  ــه العام ــب الفق ــأن كت ــو ش ــا ه ــق ك ــابحًا في المطل ــارئ س ــى الق ــا يبق ف
وإنــا تتحــدد مســائله في المــكان، والزمــان، والموضــوع، بحســب مــا تــأتي بــه 

الأســئلة التي تنبني عليه.

سادسًــا: المشــاركة، والمســاهمة، بجهــد المقــل، في إخــراج كتــب الــراث، 
وإثراء المكتبة الإسلامية.
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السابقة: الدراسات 

مكتبــات  معلومــات  قواعــد  في  والاطــاع  البحــث،  خــال  مــن 
ــر  ــة؛ لم أعث ــة المحكم ــات العلمي ــة، والمج ــبكة العنكبوتي ــات، والش الجامع

عــى تحقيق لهذا المخطوط من قبل.

منهــج عملي في هذا الكتاب:

أولًًا: إثبات النص بناء على ما توفر لدي من النســخ.

ثانيًا: ضبط وشرح ما قد يشــكل من الألفاظ.

ثالثًا: وضع علامات الترقيم؛ لتســهل قراءة النص.

رابعًــا: التعليــق والــرح لبعــض المســائل، وإضافــة بعــض الفــروع، 
والفوائد المهمات.

خامسًــا: ربطــت الكتــاب بمصــادره التــي أفــاد منهــا إفــادة مبــاشرة 
قدر الإمكان.

سادسًــا: وثَّقــتُ الآراء التــي ذكرهــا المؤلــف مــن مصادرهــا؛ وأشرتُ لمــا 
أغفله المؤلف منها.

ســابعًا: وثقتُ مســائل المخطوط من كتب المذاهب المعتمدة.

ثامنًا: عزوت الآيات إلى سُــوَرِهَا مرقومة، وكتبتها بالرســم العثماني.

جْــتُ الأحاديــث النبويــة، والآثــار مــن مصادرهــا الأصليــة،  تاســعًا: خَرَّ
صحيحــي  في  ورد  ومــا  منهــا،  جًــا  ومُُخرَِّ التســعة،  الكتــب  عــى  معتمــدًا 
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الإمامــن البخــاري ومســلم، ذكــرت كتابــه وبابــه، ومــا ورد في ســواهما 
ذكــرت تخريجــه، وبينــت الحكــم عليــه مــن مدونــات التخريــج والحكــم 

على الحديث.

اللغويــة، والفقهيــة، والحديثيــة الغريبــة  عــاشًرا: شرحــت المفــردات 
التي وردت.

ــراد ترجمــة  ــك بإي حــاديَ عــر: ترجمــتُ للأعــام غــر المشــهورين وذل
قصيرة، تتضمن اســم العلم، وكنيتــه، ومذهبه، وبعض كتبه، ووفاته.

ثانَي عشر: وضعت فهرسًــا للمصادر والمراجع.
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القسم الأول
قسم الدراسة

ويتضمــن التعريف بالمؤلــف وبالمخطوط، وفيه مبحثان:

المبحــث الأول: التعريف بمؤلف المخطوط.

المبحــث الثاني: التعريف بالمخطوط.
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المبحث الأول
التعريــف بمؤلف المخطوط

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اســمه، ونســبه، وولادته، ونشــأته:

اسمه ونسبه:

التصانيــف  الفهامــة، ذو  الفقيــه الحــر  الــورع  العلامــة،  هــو الإمــام 
الكثــرة المفيــدة، في الفنــون العديــدة، مفتــي زبيــد، ومــن أكابــر علــاء اليمــن: 
الزبيــدي  ثــم  الشرعبــي  الوضاحــي  زيــاد  بــن  محمــد  الديــن،  كــال 

الشافعي))). اليمني 

والوضاحي: نســبة إلى قرية الوضيحة في منطقة شرعب.

ــا  عَــب، وهــي الآن منطقــة تابعــة إداريًّ والشرعبــي: نســبة إلى منطقــة شََرْ
لمحافظــة )تعــز( في الجمهوريــة اليمنيــة، وتقــع في الشــال الغــربي لمدينــة تعــز، 

ومــن مدينة زبيد أيضًا.

انظــر: النفــس اليــاني والــروح الروحــاني في إجــازة القضــاة بنــي الشــوكاني، لعبــد  	(((
الفكــر  ومصــادر  )ص:47(،  للحضرمــي  وزبيــد،  )ص:76(،  الأهــدل  الرحمــن 
الإســامي في اليمــن، للحبــي )102، 155، 259، 395، 560(، ونزهــة ريــاض 
 ،)131/6( للــزركلي  والأعــام،  )ص:123(،  للمزجاجــي  المســتطابة،  الإجــازة 
ــب )ص: 19(،  ــد باذي ــن، لمحم ــح الرحم ــان في شرح فت ــب الدي ــق مواه ــة تحقي ومقدم

ومقدمــة تحقيق تحفة الإخــوان شرح فتح الرحمن، لمحمد باذيب )ص:27(.
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ــاد اليمــن، تقــع في محــل  ــد، وهــي مــن ب ــه زَبيِ ــدي: نســبة إلى بلدت بيِ الزَّ

ــر  ــن البح ــاً م ــن كي ــة وعشري ــافة خمس ــى مس ــة، ع ــهل تهام ــن س ــط م متوس

الأحمــر، وهــي مدينــة كبــرة عامــرة، أحدثــت في أيــام المأمــون، وكانــت مجتمع 

التجــار مــن أرض الحجــاز، والحبشــة، والعــراق، ومــر)))، وتتبــع الآن 

إداريًا لمديرية زبيــد، وجغرافيًّا لمحافظة الحديدة.

ولادته:

ــى  ــوف ع ــر الوق ــد، ولم يتي ــه زبي ــاد في بلدت ــن زي ــد ب ــيخ محم ــد الش ول

ذكر تاريخ ولادته.

نشأته:

نشــأ في بلدتــه زبيــد، فبهــا تلقــى مبــادئ العلــوم والمعــارف، وأخــذ جميــع 

العلــوم أو غالبهــا عــى مفتــي زبيــد في وقتــه العلامــة أحمــد الســانة -كــا 

ــن يُتلقــى عنهــم  ــن الذي ــاء المبرزي ــى صــار مــن الفقهــاء والأدب ســيأتي-، حت

العلــم، ويقصدهــم الطــاب، وكان رحمه الله مــع تميــزه في الفقــه وعلــوم 

ــاب،  ــق، والحس ــدة كالمنط ــون عدي ــاركًا في فن ــة؛ مش ــة العربي ــة واللغ الشريع

والآلات، حيــث قــال عنــه عبــد الرحمــن الأهــدل: ))وأمــا في الحســاب، 

ينظــر: الأنســاب، للســمعاني )262/6(، ومعجــم البلــدان، للحمــوي )131/3(،  	(((
وتاج العروس )134/8(.
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والفرائــض، والآلات فكانــت لــه اليــد الطــولى، والمصنفــات العديــدة، أخــذ 
جميــع العلــوم أو غالبها على مفتي زبيد(())).

والــذي يظهــر مــن مؤلفاتــه رحمه الله ومنهــا كتابنــا هــذا: أنــه كان واســع 
ــاوى  ــاء، والفت ــب الفقه ــة كت ــاء، وخاص ــب العل ــراءة في كت ــاع والق الاط

للمتقدمــن منهــم، والمتأخرين، والمعاصرين له في حياته.

المطلــب الثانــي: عقيدتــه، ومذهبه الفقهي:

عقيدته:

ــاد،  ــاعرة في الاعتق ــب الأش ــى مذه ــه- ع ــا عن ــه الله وعف ــف -رحم المؤل
ويــدل عــى ذلــك، مــا جــاء عنــه في بيانــه لمعنــى الإيــان بالكتــب؛ حيــث قــال 
في كتابــه »فتــح الرحمــن في بيــان الإســام والإيــان ومــا يتعلــق بهــا مــن 
الأحــكام« في صفــة الــكلام: »ومعنــى الإيــان بكتــب الله: الإيــان بأنهــا كلام 

الله الأزلي القديــم، القائــم بذاته، المنزه عن الحرف والصوت«))).

فبالنظــر إلى عبــارات المؤلــف التــي ضمنهــا كتابــه: »فتــح الرحمــن« نجــد 
ــه  أنهــا موافقــة لمعتقــد الأشــاعرة، ومــن ذلــك النقــل المتقــدم الــذي جــاء في
عــن  منــزه  بذاتــه  قائــم  قديــم  أزلي  بأنــه  ســبحانه  الله  كلام  وصــف 

الحرف والصوت.

النفــس اليــاني والــروح الروحــاني في إجــازة القضــاة بنــي الشــوكاني )ص: 77-76(،  	(((
وينظــر: مقدمة تحقيق تحفة الإخوان )ص: 28(.

فتح الرحمن في بيان الإســام والإيمان ما يتعلق بهما من الأحكام)ص:44(. 	(((
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الفقهي: مذهبه 

ينتســب المؤلــف رحمه الله إلى مذهــب الإمــام الشــافعي، حيــث تفقــه عــى 
ــة  ــه الفقهي ــا، وأغلــب مؤلفات ــه، وجلــس للتدريــس والتصنيــف والفتي مذهب

على المذهب الشافعي.

المطلــب الثالث: شــيوخه، وتلامذته:

شيوخه:

لم يذكــر المؤرخــون لــه مــن الشــيوخ ســوى واحــد -فيــا وقفــت عليــه- 
وهــو أحمــد الســانة الآتي ترجمتــه، إلا أن المؤلــف قــد أشــار إلى اثنــن مــن 

شــيوخه في كتابه الذي بين أيدينا، فمن شــيوخه:

ــيخ  ــد، الش ــي زبي ــدث، مفت ــه، المح ــق، الفقي ــة، المحق ــام، العلام 1. الإم
أحمــد بــن عبــد الله الســانة الزبيــدي الشــافعي، وهــو مــن قريــة الســانة)))، مــن 
ــه،  ــاد وُصــاب العــالي، اختلــف في ســنة وفات مخــاف نقــذ، إحــدى قــرى ب
فقيــل بعــد ســنة: 1105هـــ، وقيــل: 1116هـــ، وقيــل: 1131هـــ حيــث إن 
الزيــادة التــي أحدثهــا في جامــع زبيــد كانــت في هــذه الســنة، ولعــل الأقــرب 
ــا  ــنة ك ــذه الس ــد في ه ــن زبي ــل م ــث انتق ــنة 1116هـــ؛ حي ــاش إلى س ــه ع أن

ــال  ــن أع ــاب م ــل وص ــن في جب ــانة: حص ــدان )179/3(: »الس ــم البل ــال في معج ق 	(((
باليمن«. زبيد 
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جــاء في كتــاب: »هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن«، وكتــاب »مصــادر الفكــر 

الإسلامي في اليمن«))).

قــال صاحــب كتــاب النفــس اليــاني عــن ابــن زيــاد: »أخــذ جميــع العلــوم 

أو غالبهــا على مفتي زبيد الإمام المحقق أحمد الســانة«))).

تــولى الشــيخ أحمــد الســانة أعــال أوقــاف زبيــد، وكان يقــوم إلى جانــب 

ــع  وسَّ زبيــد،  في  وجــوده  وخــال  والتدريــس،  بالإفتــاء،  العمــل  هــذا 

جامعهــا- الجامــع الكبــر- بزيــادة عــى مــا كان عليــه، فاعــرض عليــه عــدد 

مــن العلــاء، ومنهــم: العلامــة يحيــى بــن عمــر بــن مقبــول الأهــدل، وســعى 

لهــدم تلــك الزيــادة، فقــام ابــن زيــاد بتأليــف رســالة ينــر فيهــا رأي شــيخه، 

وســاها: »الضوء اللامع في الرد على منكري زيادة الجامع«))).

ولأحمــد الســانة مؤلفــات عــدة، منهــا: »المفهــم المنطــق في علــم المنطــق«، 

و»إعانــة الإخــوان في الوصيــة بمثــل نصيــب وارث لــو كان«، و»ترتيــب 

ينظــر: النفــس اليــاني، لعبــد الرحمــن الأهــدل )ص: 76-77(، وهجــر العلــم ومعاقلــه  	(((
في اليمــن، لابــن الأكــوع )1146/2(، وملحــق البــدر الطالــع )ص: 37(، والأعــام، 
للــزركلي )161/1(، ومصــادر الفكــر الإســامي في اليمــن، للحبــي )155، 258(، 

ومقدمــة تحقيق مواهب الديان )ص: 22-19(.
النفس اليماني، للأهدل )ص:77-76(. 	(((

ينظــر: هجــر العلــم ومعاقلــه )1146/2-1147(، وملحــق البــدر الطالــع )ص:  	(((
37(. ومقدمتــا تحقيــق مواهب الديان )ص:22، وتحفة الإخوان ص: 28-27(.
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لعلــم  الطــاب  و»طرفــة  الســبكي«،  طبقــات  مــن  حكــي  مــا  الأهــم 
الحساب«، وغيرها))).

2. جمــال الديــن محمــد بــن أبي بكــر الأشــخر، فقيــه شــافعيّ يمنــي، مولده 
ــد،  ــه في زبي ــن، تفق ــى في اليم ــرب الضح ــيخ، بق ــت الش ــة بي ــه في قري ووفات
ــه  ــاس. ل ــر الن ــه، فانقطــع عــن أكث ــه الســوداء في أواخــر أعوام ــت علي وغلب
شرح بهجــة المحافــل وبغيــة الأماثــل جــزءان في تلخيــص المعجــزات والســر 
والشــائل لأبي بكــر العامــري، وفتــاوى مرتبــة عــى أبــواب الفقــه، ومنظومــة 
في أصــول الفقــه وشرحهــا، وألفيــة في النحــو، ومنظومــة في رجــال الحديــث، 

وغير ذلك))).

3. صفــي الديــن أحمــد بــن عبــد الرحيــم النــاشري، وصفــه المؤلــف 
بالمحقــق، ونقــل عنــه في موضــع واحــد مــن هــذا الكتــاب، ولم أقــف لــه 

على ترجمة.

تلامذته:

ــت  ــن وقف ــا، ومم ــد ونواحيه ــم في زبي ــاب العل ــن ط ــع م ــه جم ــذ عن أخ
عليــه منهم، ما يلي:

 ،)1147/2( ومعاقلــه  العلــم  وهجــر   ،)77-76 )ص:  اليــاني  النفــس  ينظــر:  	(((
ومصادر الفكر الإســامي )155، 258(.

ــع بمحاســن  ــدر الطال ــار القــرن العــاشر )2/ 22(، الب ــور الســافر عــن أخب انظــر: الن 	(((
من بعد القرن الســابع )1/ 224(.
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ــدي، وهــو  ــول الأهــدل الحســيني الزبي ــف مقب ــن محمــد شري 1. أحمــد ب
ــه  ــن، ل ــاد الزاهدي ــخين، والعب ــاء الراس ــن العل ــذه، كان م ــهر تلامي ــن أش م
اليــد الطــولى في علــم القــراءات والتفســر، والحديــث، والفقــه، والنحــو 
والــرف، والمعــاني والبيــان والبديــع، والمنطــق، والحســاب، والهندســة، 
ــد في  ــاء زبي ــن عل ــة م ــم الرواي ــدور عليه ــن ت ــو مم ــا، وه ــك، وغيره والفل
إســناد الصحيحــن، وهــو مــن شــيوخ صاحــب كتــاب النفــس اليــاني، تــوفي 

سنة: 1163هـ))).

ــن  ــد ب ــه )محم ــى الفقي ــاوي، درس ع ــن المس ــم ب ــن إبراهي ــاوي ب 2. المس
الفقــه، والفرائــض، والحســاب، والمنطــق، والأصــول، وعلــم  زيــاد( في 

القراءات، وغيرها، ثم عاد إلى قرية المنيرة، توفي ســنة: 1167هـ))).

3. ســعيد بــن عبــد الله الكبــودي الزبيــدي، العلامــة، الفقيــه، الشــافعي، 
ــاد(،  ــن زي ــد ب ــيخه )محم ــاة ش ــد وف ــد بع ــاء زبي ــولى إفت ــورع، ت ــح، ال الصال

توفي سنة: 1168هـ))).

ينظــر: النفــس اليــاني، للأهــدل )ص: 67 ومــا بعدهــا(، والتــاج المكلــل مــن جواهــر  	(((
مواهــب  تحقيــق  ومقدمتــا   ،)488 )ص:  للقنوجــي  والأول،  الآخــر  الطــراز  مآثــر 

الديــان )ص: 20(، وتحفة الإخوان )ص: 28(.
ذكــره الدكتــور/ عبــد الــولي الشــميري في موقعــه )موســوعة أعــام اليمــن ومثقفيــه(:  	(((

www.al-aalam.com، ولم أقــف عليه في كتب التراجم.

ينظــر: النفــس اليــاني، للأهــدل )ص: 77(، والتــاج المكلــل )ص: 489(، وتــاج  	(((
العروس )56/15(.

http://www.al-aalam.com
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ــدث،  ــة، المح ــدي، العلام ــي الزبي ــن المزجاج ــاء الدي ــن ع ــد ب 4. محم
ــاد( علــم النحــو  ــن زي ــه، الحنفــي، أخــذ عــن الشــيخ )محمــد ب المســند، الفقي

والصرف، توفي سنة: 1180هـ))).

ــدث،  ــدي، المح ــزي، الزبي ــري أو الجره ــليمان الجوه ــن س ــد الله ب 5. عب
ــا:  ــا، منه ــن مؤلفً ــو خمس ــف نح ــف، أل ــر التألي ــافعي، كان كث ــه، الش الفقي
زيــاد(،  بــن  )محمــد  الرحمن«لشــيخه  فتــح  شرح  في  الإخــوان  »معــن 

و»المواهب الســنية شرح الفرائد البهية«، توفي ســنة: 1201هـ))).

المطلــب الرابــع: مناصبه، ومصنفاته:

مناصبه:

تــولى الشــيخ محمــد بــن زيــاد رحمه الله منصــب الإفتــاء بزبيــد، بعــد وفــاة 
ــا في  ــه عليه ــم خلف ــنة 1135هـــ، ث ــوفي في س ــانة، إلى أن ت ــد الس ــيخه أحم ش
الكبــودي )ت1168هـــ()))، وكان -مــع منصبــه  الفقيــه ســعيد  الفتــوى 
للإفتــاء- يــدرس العلــوم في مســجد )زيالــع( الــذي صــار يعــرف بمســجد 

)قروش())).

ومــن تلامــذة المزجاجــي: الزبيــدي صاحــب تــاج العــروس. ينظــر: نزهــة ريــاض  	(((
الإجــازة المســتطابة، للمزجاجــي )ص: 121-125(، والنفــس اليــاني )ص: 261(، 

وتاج العــروس )56/15(، ونزهة الخواطر، للطالبي )1109/7(.
ينظــر: التاج المكلل )ص:485(، وتاج العروس )264/2(. 	(((

ينظــر: النفــس اليــاني )ص: 76-77(. ومصــادر الفكــر الإســامي )ص: 155(،  	(((
والأعلام، للزركلي )131/6(.

ينظــر: مقدمــة تحقيق تحفة الإخوان )ص: 28، 30(. 	(((
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مصنفاته:

تعــددت مصنفاته، وتنوعــت بين العلوم، ومن أبرزها ما يلي:

1. الفوائــد النافعــة شرح الفريــدة الجامعــة في نظــم العقيــدة النافعــة، أو 

الفرائــد النافعــة في حــل ألفــاظ الفريــدة الجامعــة، شرح منظومــة النــازي في 

العقائــد، لصالــح بن صديق النمازي الزبيدي )ت975هـ())).

ــا  ــق به ــا يتعل ــان وم ــام والإي ــان الإس ــه في بي ــن وزيادت ــح الرحم 2. فت

من الأحكام))).

ــم، برقــم: )2615(. ينظــر: النفــس اليــاني )ص:  ــة الأحقــاف بتري ــه نســخة في مكتب ل 	(((
76(، ومصــادر الفكــر الإســامي )ص: 155(، ومقدمتــا تحقيــق مواهــب الديــان 

)ص: 21(، وتحفــة الإخــوان )ص: 29(، وفهرس مكتبة الأحقاف بتريم.
لــه نســخة في جامعــة الملــك ســعود، برقــم: )1552(، وأخــرى في المتحــف البريطــاني،  	(((
برقــم: )1567(، وأخــرى في مركــز الملــك فيصــل، برقــم: )45056(. والكتــاب 
مطبــوع، وعليــه شروحــات مطبوعــة منهــا: مواهــب الديــان شرح فتــح الرحمــن، 
لباعشــن، وتحفــة الإخــوان شرح فتــح الرحمــن لباصهــي، ولــه شروحــات مخطوطــة 
منهــا: الــدرر الحســان عــى فتــح الرحمــن فيــا يحصــل بــه الإســام والإيــان، لإبراهيــم 
ــان  ــام والبي ــم: )139(، والإع ــعود، برق ــك س ــة المل ــخة بجامع ــه نس ــوري، من الباج
لمعنــى فتــح الرحمــن، لباســودان، منــه نســخة بجامعــة الملــك ســعود، برقــم: )2044(، 
ومعــن الإخــوان شرح فتــح الرحمــن، للجوهــري، منــه نســخة بمكتبــة جامــع صنعــاء 
الغربيــة برقــم: )364(، وفيــض المنــان شرح فتــح الرحمــن، للمكــي، منــه نســخة 
ــة برقــم: )1247(. ينظــر: مصــادر الفكــر الإســامي )155(،  بجامــع صنعــاء الغربي

ومقدمــة تحقيــق مواهب الديان )ص: 26-27(، وخزانة التراث )159/46(.
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3. شرح الهمزيــة في مدح النبي صلى الله عليه وسلـم))).

4. فتــح الصمــد بــرح الزبــد، وهــو شرح عــى المنظومــة الشــهيرة 

بـ»صفوة الزبــد فيما عليه المعتمد«))).

5. المصباح المنير والمرشــد للعابر في المســر فيما يتعلق بالحج والأجير))).

6. تجريد المقال في حكم مشــرك الأموال))).

للــزركلي  والأعــام،  )ص:76(،  للأهــدل  اليــاني،  النفــس  ينظــر:  للبوصــري.  	(((
مواهــب  تحقيــق  ومقدمــة   ،)102 )ص:  الإســامي  الفكــر  ومصــادر   ،)131/6(

الديان )ص: 23(.
لابــن رســان الرمــي، لــه نســخة في مكتبــة جامــع صنعــاء الغربيــة، برقــم: )1247(،  	(((
وأخــرى في المتحــف البريطــاني، برقــم: )678(، وأربــع نســخ في مكتبــة الأحقــاف 
بتريــم، بالأرقــام: )912، 913، 914، 915(، وأخــرى في مركــز الملــك فيصــل، 
برقــم: )15229-152333-ب(. ينظــر: النفــس اليــاني )ص: 76(، والأعــام، 
الــراث  للــزركلي )131/6(، ومصــادر الفكــر الإســامي )ص: 259(، وخزانــة 
)676/94(، ومقدمتــا تحقيــق مواهــب الديــان )ص: 21( وتحفــة الإخــوان )ص: 
العــربي  للــراث  الشــامل  والفهــرس  بتريــم،  الأحقــاف  مكتبــة  وفهــرس   ،)29

والإسلامي )270/10(.
لــه نســخة في مكتبــة جامــع صنعــاء الغربيــة، برقــم: )312(، وأخــرى في جامعــة  	(((
صنعــاء أوقــاف، برقــم: )1247(، وأخــرى في مركــز الملــك فيصل، برقــم: )60103(، 
الفكــر  ينظــر: مصــادر   )3067 برقــم: )3059،  الأحقــاف،  مكتبــة  ونســختان في 
الإســامي )259(، وخزانــة الــراث )59/ 939(، وفهــرس مكتبــة الأحقــاف بتريــم، 

والفهرس الشــامل للتراث )681/9(.
مطبــوع، بتحقيــق الدكتور عبدالإله بن أحمد الدويش. 	(((
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7. المصبــاح في الإيضاح لأركان النكاح))).

8. ســؤال وجواب، أو نظم سؤال وجواب))).

9. الضــوء اللامــع في الرد على منكري زيادة الجامع))).

10. غايــة المــرام في تحقيق موقف المأموم والإمام))).

11. فتــح الكريــم المتفضل شرح ألفاظ كتاب المدخل))).

12. الفوائــد المنتخبــة مــن كتــاب طلبــة الطلبــة، أو شرح طلبــة الطلبــة في 
طريــق العلم لمن طلبه))).

لــه نســخة في جامــع صنعــاء الغربيــة، برقــم: )456(. ينظــر: مصــادر الفكــر الإســامي  	(((
)259(، ومقدمــة تحقيق مواهب الديان )ص: 22(.

ينظــر:  يوجــد ضمــن مجمــوع رقــم: )2702، 3076( بمكتبــة الأحقــاف بتريــم.  	(((
مقدمــة تحقيق تحفة الإخــوان )ص: 29(، وفهرس مكتبة الأحقاف بتريم.

ينظــر: هجــر العلــم ومعاقلــه )1146/2-1147(، وملحــق البــدر الطالــع )ص:  	(((
37(، ومقدمتــا تحقيــق مواهب الديان )ص: 22(، وتحفة الإخوان )ص: 28-27(.

لــه نســخة في جامــع صنعــاء الغربيــة، برقــم: )243(. ينظــر: مصــادر الفكــر الإســامي  	(((
)259(، ومقدمــة تحقيق مواهب الديان )ص: 22(.

لــه نســخة في مكتبــة أحمــد عبــد القــادر الأهــدل بزبيــد، وأخــرى في مكتبــة جامــع  	(((
صنعــاء الغربيــة، برقــم: )8870، 335(، وأخــرى في الجامعــة الإســامية، برقــم: 
)264(، وأخــرى في مركــز الملــك فيصــل، برقــم: )1969-ف(. ينظــر: مصــادر الفكــر 

الإســامي )395(، وخزانة التراث )14/58(.
لــه نســخة في جامعــة الملــك ســعود، برقــم: )1270(، وأخــرى في مكتبــة جامــع صنعــاء  	(((
الغربيــة برقــم: )2209(، وأخــرى في الظاهريــة، برقــم: )4845(. ينظــر: النفــس 
اليــاني )ص: 76(، ومصــادر الفكــر الإســامي )ص: 560-561(، وخزانــة الــراث 

)7/62(، والفهرس الشــامل للتراث )816/7(.
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13. إعانة ذوي الألباب إلى اســتخراج أصول الأمثلة))).

ــام )في  ــا العظ ــن البلاي ــد م ــدث في وادي زبي ــا أح ــام ع ــف الطَّغ 14. ك
أحوال الربى والمســاقي(، وهو كتابنا هذا))).

15. شرح عــى لامية الأفعال في الصرف))).

16. رسالة في العبادات))).

المطلــب الخامــس: وفاته، وثنــاء العلماء عليه:

ــه  ــاء تولي ــد، ســنة: 1135هـــ في أثن ــاد في زبي ــن زي ــوفي الشــيخ محمــد ب ت
منصــب الإفتــاء، وقد رثاه الأديب أحمد بن محمــد الخليل الزبيدي بقوله))):

معضلات الخطـــــوب مدت أيادي
الزناد وري  القلوب  في  أشـــــعلت 

الفكــر  مصــادر  ينظــر:   .)1013( برقــم:  بتريــم  الأحقــاف  مكتبــة  في  نســخة  لــه  	(((
الإسلامي )ص: 259(.

الفكــر  مصــادر  ينظــر:   .)1013( برقــم:  بتريــم  الأحقــاف  مكتبــة  في  نســخة  لــه  	(((
الإســامي )1848/3(. ينظــر: مصــادر الفكــر الإســامي )ص: 259(، وخزانــة 

التراث )7/62(.
ذكــره في كتــاب نثــر الجواهــر والــدرر في علــاء القــرن الرابــع عــر، للدكتــور يوســف  	(((

المرعشــي، حيث ذكره في ســرة: عبد الرحمن الأهدل )ص: 685(.
له نســخة في جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية، برقم: )6214(. 	(((

ــس  ــر: النف ــل«. ينظ ــر الخلي ــن عم ــد الله ب ــيخنا عب ــط ش ــن خ ــه م ــدل: »نقلت ــال الأه ق 	(((
اليــاني )ص: 77-78( ومصــادر الفكــر الإســامي )ص: 102، 155(، ومقدمتــا 

تحقيــق مواهــب الديان )ص: 20-21(، وتحفة الإخوان )ص: 31-30(.
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وأثــــــارت نقــــــع المصيبــــــة لمــــــا
ــــــادي ــــــاءً من ــــــزا عش ــــــى بالع أن نع

ــم الله ــ ــ ــاة يرحمك ــ ــ ــادروا بالص ــ ــ ب
زيــــــاد بــــــن  محمــــــد  تــــــوفْي 

ــالي ــ ــ ــل المع ــ ــ ــال أه ــ ــ ــه الرج ــ ــ فبكت
ــــــاد ــــــن الب ــــرام ع ــ ــــول الك ــ الفح

ــوع ــ ــ ــون دم ــ ــ ــن العي ــ ــ ــرت م ــ ــ وأث
ــداد ــ ــ ــيولها أخ ــ ــ ــن س ــ ــ ــددت م ــ ــ خ

ــــــرت ــــــوى زاف ــــــن الج ــــــت م وتعال
ـــادي ـــ ـــــا أكب ـــرت مــــــن صعودهـ ـــ فطَّ

كيــــــف لم يُبْــــــكَ مــــــن رقــــــى في المعــــــالي
ــــــادي ــــــه كل ص ــــــن علوم وروى م
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الثاني المبحث 
التعريــف بالمخطوط

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اســم الكتاب:

الاســم الكامــل لهــذا الكتــاب هــو: »كــفُّ الطَّغــام عــا أُحــدث في وادي 
ــر؛  ــا ذك ــى م ــوط ع ــم المخط ــر اس ــد اقت ــام«. وق ــا العِظ ــن البلاي ــد م زبي
حيــث قــال المؤلــف رحمه الله: »وســميته كــفُّ الطَّغــام عــاَّ أُحــدث في وادي 

زبيــد من البلايا العِظام«.

وقد أثبت الاســم كاملًًا على غلاف الكتاب؛ اســتنادًا إلى المخطوطة))).

المطلــب الثاني: ســبب تأليف الكتاب:

ــه؛  ــه ل ــبب تصنيف ــى س ــذا ع ــه ه ــة كتاب ــف رحمه الله في مقدم ــصَّ المصن ن
حيــث قــال: »أمــا بعــد: فــإن الشــيخ العلامــة المحقــق كــال الديــن موســى 
ــه،  جاعــي الــذي شــاع فضلُــه، وعُــرِفَ مــن العلــم محلُّ بــن أحمــد الحكمــي الضُّ
ــف في التَّحذيــر مــن العــدول بالقناعــات، وبيــان مــا في زبيــد مــن القبائــح  ألَّ
فًــا فيــه الكفايــة لمــن وفــق للســداد، شــكر الله لــه، وبَــلَّ بوابــلِ  ــنيعات، مُؤَلَّ الشَّ

رحمتهِِ ورضاهُ مثواهُ، آمين«.

الفكــر  مصــادر  ينظــر:   .)1013( برقــم:  بتريــم  الأحقــاف  مكتبــة  في  نســخة  لــه  	(((
الإســامي )1848/3(. ينظــر: مصــادر الفكــر الإســامي )ص: 259(، وخزانــة 

التراث )7/62(.
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، إلى أصــل الكتــاب الــذي بــن أيدينــا،  فقــد أشــار رحمه الله في هــذا النــصِّ
وهــو مؤلــفٌ للشــيخ كــال الديــن الضجاعــي، الــذي شــاع فضلــه، وعُــرِفَ 
ــه، ممــا يــدل عــى أنــه صاحــب مكانــة عظيمــة في العلــم والقــدر  مــن العلــم محلُّ

عند أهل بلده.

الفضــاء  أحــد  بإشــارة  كان  أنــه  تصنيفــه:  ســبب  رحمه الله  بــنَّ  ثــم 
الموصوفــن بالعلــم وعلــو المقــام، إلى أن يختــر كتــاب الشــيخ كــال الديــن 
الضجاعــي، فأجابــه إلى مــراده، باختصــار ذلــك المؤلــف بعبــارات وجيــزة، 
نـًـا الفرائــد العزيــزة، واقتــر في التَّأليــف، والاختصــارِ مــن ذلــك،  مضمَّ
عــى مــا ينفــي عــن النَّاظــر الجهالــة، ويغنــي الفطــن عــن الإطالــة، وزاد 

فوائد فرائد هــي لنحور التَّحقيق قلائد.

ثــمَّ لم ينــسَ المصنــف رحمه الله تعالى أن ينســب الفضــل لأهلــه، فقــال مثنيًــا 
عــى الشــيخ كــال الديــن: »عــى أننــي لا أغــرف إلا مــن بحــره، ولا أسري 

ذلك المسرى إلا بدلالته«.

ــر في التواضــع مــع  ــرًا عــن كاب ــم كاب ولا ريــب أنَّ هــذا شــأن أهــل العل
معلميهــم، وحفظ حقهــم، ومعرفة قدرهم ومكانتهم.

ــه  ــة الفق ــرًا- في خدم ــو يس ــهمت -ول ــد أس ــون ق ــو أن أك ــذا وأرج ه
ــاري عز وجل أن ينفــع  ــاب القيــم خصوصًــا، ســائلًًا الب ــا، وهــذا الكت عمومً
بــه العــالِِم والمتعلــم، والطالــب والراغــب، وأن يتقبــل منــي مــا بذلتــه فيــه مــن 
ــه  ــلمين، إن ــه والمس ــي ب ــم، وأن ينفعن ــه الكري ــا لوجه ــه خالصً ــد، ويجعل جه

هو الســميع العليم. آمين.
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صور المخطوط

الغلاف
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القسم الثاني
قسم التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمــد لله الــذي أنــزل مــن الســاء مــاءً ليحيــي بــه البــاد، وســوى بــن 
الفقــراء والأغنيــاء والملــوك الشــداد، وأخــرج بــه مــن بــركات الأرض زرعًــا 
ــدًا  ــداد، حم ــا الأع ــي لا تحصيه ــه الت ــى نعم ــده ع ــاد، أحم ــا للعب ــا ورزقً ونباتً
ــده لا  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــا زاد، وأش ــئ م ــه ويكاف ــوافي نعم ــاركًا ي مب
ليــوم المعــاد،  المنــزه مــن الأدران والأولاد، شــهادةً أعدهــا  لــه،  شريــك 
وأشــهد أنَّ ســيدنا ]...[))) أرشــد بــه وأفــاد، وأهــان بــه الــرك وأبــاد، 
]...[))) للحيــوان والجــاد، صــى الله وســلم عليــه وعــى آلــه ]...[))) الأتقياء 
ــيخ  ــإن الش ــد: ف ــا بع ــاد. أم ــوم التن ــن إلى ي ــامًا دائم ــاةً وس ــواد، ص الأج
جاعــي)))  العلامــة المحقــق كــال الديــن موســى بــن أحمــد الحكمــي الضِّ

بياض في الأصل، ولعلها ]محمدًا عبده ورســوله[. 	(((
بياض في الأصل. 	(((
بياض في الأصل. 	(((

جاعــي، الشــافعي، عــالم اليمــن،  كــال الديــن موســى بــن أحمــد بــن أبي بكــر اليمنــي الضِّ 	(((
أخــذ عــن صاحــب القامــوس، وغــره مــن الأكابــر، وكان بعيــد الصيــت، مــات في ذي 
الحجــة، ســنة إحــدى وخمســن وثمانمائــة. انظــر: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، 
ــر  ــي )ص:٣١٠(، وهج ــن، للبريه ــاء اليم ــات صلح ــخاوي )190/10(، وطبق للس

اليمــن ومعاقله، للقاضي الأكوع )1188/3(.
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ــه، ألَّــف في التَّحذيــر مــن العــدول  الــذي شــاع فضلُــه، وعُــرِفَ مــن العلــم محلُّ
ــا)))  فً ــنيعات، مُؤَلَّ ــح الشَّ ــد))) مــن القبائ ــان مــا ]...[))) زبي بالقناعــات، وببي
أجــاد فيــه وأفــاد ]...[))) عــى مــا فيــه الكفايــة لمــن وفــق للســداد، شــكر الله 

]...[)))، وبَــلَّ بوابلِ رحمتهِِ ورضاهُ مثواهُ. آمين.

ومــا أحســن مــا قالــه الإمــام الجليــل أبــو شــامة المقــدسي))) رحمه الله تعالى: 
مراســيم  إلى  يشــاء  مــن  يهــدي  والله  حُكْمــه،  بــذل  إلا  العــالم  عــى  »مــا 
حِكَمِــه«)))، وروي عــن الإمــام الشــافعي رضي الله عنه قــال: ســمعت ســفيان بــن 
عيينــة يقــول: »إنَّ العــالم لا يــاري ولا يــداري، ينــر حكمــة الله، فــإن قبلــت 

حََمـِـدَ الله، وإن ردَّت حمد الله«))).

بيــاض في الأصل، ولعلها ]في[. 	(((
لها:  يقال  مدينة  به  وادٍ  اسم  تحت،  من  مثناة  ياء  ثمّ  ثانيه،  وكسر  أوّله،  بفتح  زَبيِدٌ:  	(((
الحصيب، ثمّ غلب عليها اسم الوادي، فلا تعرف إلّّا به، وهي مدينة مشهورة باليمن، 
مرتجل  علم  وهو  المندب،  وساحل  غلافقة،  ساحل  وبإزائها  المأمون،  أيّام  في  أحدثت 
البلدان لياقوت الحموي  إليها جمع كثير من العلماء. انظر: معجم  لهذا الموضع، ينسب 
 ،)658  /2( للقطيعي  والبقاع  الأمكنة  أسماء  على  الاطلاع  ومراصد   ،)131/3(

والروض المعطار في خبر الأقطار للحميري ص )284(.
بدون الهمز في الأصل. 	(((

بياض في الأصل. 	(((
بياض في الأصل، ولعلها ]مســعاه[. 	(((

لم أقف عليه. 	(((

لم أقف عليه. 	(((
إلى  منســوب  الحنابلــة  طبقــات  وفي   ،)528  /41( عســاكر  لابــن  دمشــق،  تاريــخ  	(((
ــول: < ــن يق ــمعت الحس ــوب س ــمعت أي ــة س ــن عيين ــفيان ب ــا س ــه: حدثن ــن، ولفظ  الحس
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نـًـا  ]...[))) إجابتــه باختصــار ذلــك المؤلــف بعبــارات وجيــزة، مضمَّ

]...[))) والفرائــد))) العزيــزة، فأجبتــه إلى مــراده؛ لمــا لعِِلْمِــهِ، وفَضْلِــهِ، وعُلُــوِّ 

ــهِ، فاقتــرتُ في التَّأليــف، والاختصــارِ مــن ذلــك عــى مــا ينفــي عــن  مقامِ

النَّاظــر الجهالــة)))، ويغنــي الفطــن))) عــن الإطالــة، وزدت فيــه فوائــد فرائــد 

ــه)))، ولا  ــن ثمالت ــرف إلا م ــي لا أغ ــى أنن ــد، ع ــق قلائ ــور التَّحقي ــي لنح ه

أسري ذلــك المــرى إلا بدلالتــه، وســميته» كَــفُّ الطَّغــام))) عــا أُحــدث في 

»مــا رأيــت فقيهــا قــط يــداري ولا يــاري، إنــا ينــر حكمتــه، فــإن قبلــت حمــد الله، وإن  <
ردت حمــد الله«. طبقــات الحنابلة، لابن أبي يعلى )2/ 150(.

غير واضحة في الأصل ولعلها ]وقد أشــار من نوهت إلى[. 	(((
غير واضحة في الأصل. 	(((

الفرائــد: الــدر إذا نظــم، وفصــل بغــره. والفريــدة: الجوهــرة النفيســة. انظــر: التوقيــف  	(((
على مهمات التعاريف )ص: 250(، دســتور العلماء )3/ 21(

الجهالة: الأمية. انظر: المعجم الوســيط )ص: 144(. 	(((
ــهُ. انظــر: الفــروق  مُــور بأَِدْنَــى لمحــة تلــوح لَ ــذِي يتَبَــنَّ عواقــب الْأُْ الذكــي: البصــر الَّ 	(((

اللغوية )ص: 85(، لســان العرب )197/3(.
ــة،  ــل الثمل ــا مث ــة أيضً ــه. والثمال ــرت ثمالت ــن، أي كث ــل اللب ــد أثم ــوة. وق ــة: الرغ الثمال 	(((
ــه  ــه، وثملت ــيء، أي أبقيت ــت ال ــد أثمل ــوض، وق ــاء أو الح ــفل الإن ــة في أس ــي البقي وه
ــة  ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح ــه. انظ ــه وغزارت ــعة علم ــن س ــة ع ــو كناي ــه، وه ــا: بقيت تثمي

وصحاح العربية )4/ 1649(.
ــقِ النــذلِ: طغامَــةٌ  الطَّغــام: أوغــادُ النــاس. وفي التهذيــب: »العــرب تقــولُ للرجــل الأحْْمَ 	(((
ــب  ــاءةٌ.«. تهذي ــقٌ ودن ــةٌ: أَي: حم ــةٌ وطغومِيَّ ــه: طغومَ ــامُ؛ وَفيِ ــع الطغَ ــةٌ، والجمي ودَغَام
86(، وانظــر: كتــاب العــن )389/4(، الدلائــل في غريــب الحديــث  اللغــة )8/ 

.)509 /2(
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وادي زبيــد مــن البلايــا العِظــام«)))، ]...[))) ممتثــاً قــول رب العالمــن: 

ــع  ــا نف ــه ك ــع ب ــأل الله أن ينف ﴿وذَكرْ فَإنَِّ الّذِكْرَى تَنفَْعُ المُْؤْمِنيَِن﴾)))، أس

بأصلــه، ]...[))) وأن يديــم عليَّ جوده وفضله، آمين.

وســيول  كالأنهــار،  المباحــة  الميــاه  تعــالى-:  بــالله  -مســتعيناً  فأقــول 

الأمطــار الجاريــة، ]...[))) النــاس في مائهــا ســواء؛ لخــر أبي داود: ))النــاس 

شركاء في ثــاث: المــاء، والــكلأ، والنــار(())) رواه ابــن ماجــه بإســناد جيد))). 

مُــهُ تعظيــاً،  مَــهُ يُعَظِّ العَظَامَــةُ: مصــدرُ الأمــرِ العظيــمِ. يقــال: عَظُــمَ الأمــرُ عَظامَــةً. وعَظَّ 	(((
أي: كــرّه. وســمعت خــرًا فأَعْظَمتُــه، أي: عَظُــمَ في عينــي. ورأيــت شــيئًا فاســتعظمته. 
العقــول  الــرع، ويســتعظمها أصحــاب  التــي ينكرهــا  الكبــرة  والمعنــى: الأمــور 

الرشــيدة. انظر: كتاب العين )2/ 91(.
في الأصــل: كلام فيه تداخــل لعلها كلمتين أو ثلاث. 	(((

الذاريات: 55. 	(((
في الأصــل: كلام فيه تداخــل لعلها كلمتين أو ثلاث. 	(((

في الأصــل: كلام فيــه تداخل لعلها ثلاث كلمات أو أربع. 	(((
أخرجــه ابــن ماجــه في »ســننه« )3 / 528(، برقــم: )2472(، )أبــواب الرهــون، بــاب  	(((
المســلمون شركاء فِِي ثــاث( بلفــظ: ))المســلمون شركاء في ثــاث: في المــاء والــكلأ 
ا«، إرواء  ــدًّ ــف ج ــناد ضعي ــذا إس ــت: وه ــاني: »قل ــال الألب ــرام((. ق ــه ح ــار، وثمن والن

الغليل في تخريج أحاديث منار الســبيل )6/ 6(
ا. قــال أبــو حاتــم: »فيــه عبــد الله  هــذا الــكلام فيــه نظــر، فســند الحديــث ضعيــف جــدًّ 	(((
ــن  ــد الله ب ــاري: »عب ــال البخ ــث«، وق ــب الحدي ــم ذاه ــو حات ــه أب ــال في ــراش. ق ــن خ ب
ــة  ــة لأحاديــث الهداي خــراش عــن العــوام بــن حوشــب منكــر الحديــث«. نصــب الراي

.)294 / 4(
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ــدٍ  ــوز لأح ــا يج ــار(()))، ف ــكلأ، والن ــاء، وال ــن: الم ــاث لا يمنع ــح ))ث وص

ــا))). ولا يملــك مــن المــاء إلا مــا  تحجرهــا)))، ولا للإمــام إقطاعهــا))) إجماعً

اســتولى عليــه بإيعــاءٍ))) في إنــاءٍ، أو بركــة، أو حــوض مســدود، وكــذا بدخوله 

    في كيزان))) دولابه)))، 

ــاث )529/3(،  ــلمون شركاء فِِي ث ــاب المس ــون ب ــواب الره ــه، أب ــن ماج ــه اب أخرج 	(((
رقــم )2473(. إســناد صحيــح، ورجالــه موثقــون إلا محمــد بــن عبــد الله بــن يزيــد أبــا 
ــى  ــناد ع ــال الإس ــي رج ــا، وباق ــم وغيرهم ــن أبي حات ــائي واب ــه النس ــي، وثق ــى المك يحي
»ســند  حبــان:  ابــن  وقــال   .)92  /2( الســندي  حاشــية  انظــر:  الشــيخين.  شرط 

صحيــح«. انظر: التلخيص الحبير )143/3(.
ــاء بقعــة، فينصــب عليهــا علامــة،  التحجــر: »أن يبتــدئ الرجــل تحقيــق قصــده في إحي 	(((
ــا«  ــا ترابً ــع حوله ــات، أو يجم ــبًا وقصب ــرز خش ــة، أو يغ ــا بين ــا خطوطً ــط حوله ــأن يخ ب

نهايــة المطلب في دراية المذهب )8/ 297(.
أَيْ: لا إقطــاع تمليــك ولا إرفــاق. تحفة المحتاج في شرح المنهاج )6/ 227(. 	(((

انظــر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج )6/ 227(. 	(((
الإيعــاء: هــو الجمــع، يقــال: وعــى الْعلــم يعيــه وعيــا. إذا جمعــه في صــدره، وَفِِي التَّنزِْيــل:  	(((
ــل:  ــاء. وَفِِي التَّنزِْي ــه فِِي وعَ ــاء إِذا جمع ــه إيع ــاع يوعي ــى الْْمَتَ ﴿وَتعَيهَا أذن وَاعِيَة﴾.وأوع

﴿وجَمع فأوعى﴾.انظــر: جمهــرة اللغة، لابن دريد ) )242/1(
كيــزان: جمــع كــوز، والكــوز: هــو الكــوب والــكأس بعــروة، فــإن كان بــا عــروة فــا  	(((
ــا هــو كــوب أو كأس. وروى أبــو العبــاس عــن ابــن الأعــرابي: كاب  ى كــوزًا، وإنَّ يســمَّ
يكــوب إذا شرب بالكــوب، وهــو الكــوز بــا عــروة، فــإذا كان بعــروة فهــو كــوز. 

ينظــر: تهذيب اللغــة، للأزهري، )175/10(، الصحاح، للجوهري، )892/2(.
الســاقية عنــد العامــة، يســتقى بــه المــاء، وســقى أرضــه بالــدولاب، بالفتــح، وهــم  	(((

يســقون بالدواليب، وهو معرب. انظر: تاج العروس )2/ 410(.
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   كــا أفتــى بــه ابــن الصــاح))))))، وأقــره غــره))). ولا يصــر مملوكًا  

بدخولــه الأرض، ففــي الروضــة: »إن حفــر نهــرًا يدخــل فيــه المــاء مــن 

الــوادي العظيــم، أو مــن النَّهــر المنخــرق منــه، فالمــاء عــى إباحتــه، لكــن 

ــيل يدخــل ملكــه، فليــس لأحــد مزاحمتــه لســقي  مالــك النهــر أحــق بــه كالسَّ

ــو  ــيخ أب ــال الش ــدواب، فق ــقي ال ــتعمال وس ــرب والاس ــا لل الأرض، وأم

    عاصم)))، 

عثــان بــن عبــد الرحمــن بــن موســى تقــي الديــن، أبــو عَمْــرو، المعــروف بابــن الصــاح،  	(((
ــذان،  ــل وهم ــن إرب ــال ب ــعة في الجب ــورة واس ــهرزور - ك ــل ش ــن أه ــل م ــردي الأص ك
أهلهــا كلهــم أكــراد - مــن علــاء الشــافعية. كان عارفًــا بالتفســر والأصــول والنحــو، 
تفقــه أولًًا عــى والــده الصــاح، ثــم رحــل إلى الموصــل، ثــم رجــع إلى الشــام ودرس في 
عــدة مــدارس. مــن تصانيفــه: »مشــكل الوســيط« في مجلــد كبــر، و»الفتــاوى« و»علــم 
الحديــث« المعــروف بمقدمــة ابــن الصــاح، تــوفي ســنة 643هـــ. انظــر: شــذرات 
الذهــب )5 / 221(، وطبقــات الشــافعية لابــن هدايــة )ص: 84(، ومعجــم المؤلفــن 

.)257 / 6(
قــال ابــن الصــاح -في فتاويــه-: »الــدولاب الــذي يديــره المــاء إذا دخــل المــاء في  	(((
كيزانــه، ملكــه صاحــب الــدولاب بذلــك، كــا لــو اســتقاه بنفســه«. انظــر: مغنــي 

المحتــاج )3/ 518(، نهاية المحتاج )5/ 345(.
مِــيّ المــري الشــافعي، انظــر: حاشــية البجيرمــي )3/ 240(، وقــال أبــو  كالبُجَيْْرَ 	(((
البقــاء الشــافعي )المتــوفى: 808هـــ(: »نقــل عــن ابــن المنــذر فيــه الإجمــاع«. مغنــي 

المحتاج )3/ 518(.
الإمــام، شــيخ الشــافعية، القــاضي، أبــو عاصــم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن  	(((
ــادي، الهــروي، الشــافعي. صنــف كتــاب )المبســوط(، وكتــاب  ــاد العب ــد الله بــن عب عب
)الهــادي(، وكتــاب )أدب القــاضي(، وكتــاب )طبقــات الفقهــاء( وغــر ذلــك. وتــوفي: 

في شــوال ســنة 458هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي )18/ 181(.
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   والمتــولي))): »ليــس لــه المنــع، ومنهــم مــن قطــع))) أنــه لا يــدلي فيهــا  

بدلــوه)))«))). انتهــى كلام الروضــة. والمعتمــد: أن لــه الإدلاء إن لم يــر 

ــوك لســقي ]...[)))،  ــاء الممل ــذل الم ــه ب ــه لا يلزم ــم ممــا مــر: أن بالمــاك. وعل

وابِّ مــن نحــو جــدول)))  ب وسَــقْيَ الــدَّ ز ابــن عبــد الســام))): الــرُّ وجــوَّ

عبــد الرحمــن بــن مأمــون بــن عــي، المتــولي، أبــو ســعد، مــن أهــل نيســابور، أحــد الأئمــة  	(((
ــا. مــن تصانيفــه: »تتمــة  ــا وحــرًا مدققً ــا محققً الرفعــاء مــن فقهــاء الشــافعية. كان فقيهً
)الإبانــة( للفــوراني« لم يتــم التتمــة، بــل بلــغ إلى حــد السرقــة فكملهــا جماعــة، وكتــاب 
في الفرائــض )مختــر(، وكتــاب في أصــول الديــن )مختــر( تــوفي ســنة 478هـــ. انظــر: 
طبقــات الشــافعية، للســبكي )223/3(، وطبقــات الشــافعية، لابــن الهدايــة )ص: 
والأعــام   ،)166  /5( المؤلفــن  ومعجــم   ،)388  /3( الذهــب  شــذرات   ،)62

.)98 /4(
كــذا في الأصل، وفي الروضة المطبوع )أطلق(. 	(((

كــذا في الأصــل، وفي الروضة المطبوع )يدلي أحد فيه دلوا(. 	(((
روضة الطالبين )5/ 307(. 	(((

ســاقطة، ولعلها: )الدواب( بدلالة السياق. 	(((
ــيخ  ــلمي ش ــد الس ــن محم ــن ب ــن الحس ــم ب ــن أبي القاس ــام ب ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي عب 	(((
ــره،  ــام ع ــاء، إم ــلطان العل ــب: س ــام يلق ــة الأع ــد الأئم ــلمين وأح ــام والمس الإس
القائــم بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في زمانــه، المطلــع عــى حقائــق الشريعــة 
ــرأ  ــن عســاكر وق ــن اب ــيخ فخــر الدي ــه عــى الش ــا العــارف بمقاصدهــا، تفق وغوامضه
الأصــول عــى الشــيخ ســيف الديــن الآمــدي وغــره، بــرع في المذهــب، لــه تصنيفــات 
منهــا: اختصــار النهايــة، والقواعــد الكــرى، والــكلام عــى الأســاء الحســنى، وكتــاب 
الصــاة فيــه اختيــارات كثــرة اتباعًــا للحديــث، والقواعــد الصغــرى، وفتــاوى كبــرة 
وغــر ذلــك، تــوفي ســنة 660هـــ. ينظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي 

)8/ 209( وطبقات الشــافعيين ص )873(.
غِيِر، انظر: الصحاح تــاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1654(. اسْــمٌ للِنَّهْــرِ الصَّ 	(((
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مملــوك لم يــر بمالكــه)))؛ إقامــة لــإذن))) ]...[))) مقــام اللفظــي)))، ثــم 
توقــف فيــا إذا كان ليتيــم، أو وقــف. ثــم قــال: »ولا أرى جــواز ورود ألــف 

إبل جدولًًا ماؤه يســر«))). انتهى.

    قال الشيخ ابن حجر))): 

ــهُ لا فــرق في جــواز ذلــك: بــن أن يــرب، أو يســقي دابتــه منــه في  يؤخــذ مِنـْـهُ: أَنَّ 	(((
ــة  ــر: نهاي ــه. انظ ــقي دابت ــد أو يس ــه بع ــرب من ــه؛ لي ــه إلى محل ــن أن ينقل ــه، وب موضع

المحتاج )5/ 356(.
. ذْنِ الْعُرْفِِيِّ أي: الْإِْ 	(((
كلمة غير مستبينة. 	(((

أَيْ: مــا لم يمنــع صاحــب الجــدول عنــه، فــإن منــع امتنــع عــى غــره فعــل ذلــك. انظــر:  	(((
تحفة المحتاج. )6/ 232(.

انظــر: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام للعــز بــن عبــد الســام )2/ 113(، وتمــام  	(((
عبارتــه: »الــرب وســقي الــدواب مــن الجــداول والأنهــار المملوكــة إذا كان الســقي لا 
ــن  ــا م ــو أورد ألفً ــي. فل ــام الإذن اللفظ ــرفي مق ــإذن الع ــة ل ــز إقام ــا جائ ــر بمالكه ي
الإبــل إلى جــدول ضعيــف فيــه مــاء يســر، فــا أرى جــواز ذلــك فيــا زاد عــى المعتــاد 
لأنــه لا يقتضيــه إذن لفظــي ولا عــرفي، ولــو كان الجــدول أو النهــر لمــن لا يعتــر إذنــه 
كاليتيــم والأوقــاف العامــة أو ســقط مــن يتيــم أو مــن وقــف عــى المســاجد مــا لــو كان 
ــر  ــتحق لا يؤث ــح إذن المس ــة لأن صري ــذا وقف ــدي في ه ــح، فعن ــه لأبي ــر إذن ــك يع لمال

ههنــا، فكيف يؤثر ما قــام مقامه من العرف المعتاد؟«.
أحمــد بــن حجــر الهيتمــي )وعنــد البعــض: الهيثمــي بالثــاء المثلثــة( الســعدي، الأنصاري،  	(((
شــهاب الديــن أبــو العبــاس. وُلِــدَ في محلــة أبي الهيثــم بمــر، ونشــأ وتعلــم بهــا. فقيــه 
شــافعي. مــن تصانيفــه: »تحفــة المحتــاج شرح المنهــاج«، و»الإيعــاب شرح العبــاب 
المحيــط بمعظــم نصــوص الشــافعية والأصحــاب«؛ و»الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى 
ــام« تــوفي ســنة  أهــل البــدع والزندقــة«، و»إتحــاف أهــل الإســام بخصوصيــات الصي
973هـــ. انظــر: البــدر الطالــع )1 / 109(، ومعجــم المؤلفــن )2 / 152(، والأعــام 

للزركلي )1 / 223(.
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   »وهــذا معلــوم مــن قولــه: لم يــر بمالكــه«)))، وخالفــه البلقينــي)))  

فيــا توقــف فيــه، فأفتــى بالجــواز، ثــم قــال: »ويجــاب عــن توقفــه: بــأن الإذن 

ــا الــرط عــدم المنــع، ويعلــم بالعــادة: أن نحــو الصغــر  ــا، وإن ليــس شرطً

لــو رشــد لم يمنــع، فاكتُفــيَ بذلــك في الإباحــة في تنــاول مــا ذكــر؛ لعــدم 

توقفــه على الإذن، والأصل عدم المنع«))). انتهى.

ولا يملــك ]...[))) مــا اســتولى عليــه بأخــذٍ، أو بإحيــاء مــواتٍ فيــه، 

ــا لا  ــه م ــر))) ولا ]...[)))))) بملك ــاص بتحج ــا اختص ــت فيه ]...[))) لا يثب

انظــر: تحفة المحتاج )6/ 202(. 	(((
ــيخ  ــن، ش ــص، سراج الدي ــو حف ــاني، أب ــي، الكن ــر، البلقين ــن نص ــان ب ــن رس ــر ب عم 	(((
الإســام، عســقلاني الأصــل. وُلـِـدَ في )بلقينــة( بغربيــة مــر. أقدمــه أبــوه إلى القاهــرة 
وهــو ابــن اثنتــي عــرة ســنة، فاســتوطنها، واشــتغل عــى علــاء عــره. مــن تصانيفــه: 
»تصحيــح المنهــاج« في الفقــه ســت مجلــدات، و»حــواش عــى الروضــة« مجلــدان، 
وشرحــان عــى الترمــذي، تــوفي ســنة 805هـــ. انظــر: الضــوء اللامــع )6 / 85(، 

وشــذرات الذهب )7 / 511(، ومعجم المؤلفين )5 / 205(.
الفتــاوى الفقهية الكبرى )1/ 170(. 	(((

ســاقطة من الأصل بمقدار كلمتين. 	(((
غير واضحة في الأصل. 	(((

التحجــر: مــن الْحجْــر: وهــو المنــع لأنــه يمنــع غــره منــه. ينظــر: تحريــر ألفــاظ التنبيــه،  	(((
للإمام النووي )232/1(.

غــر واضحــة في الأصل، ولعلها ]إقطــاع[. انظر: منهاج الطالبين )ص: 167(. 	(((
أرضًــا ونحوهــا  الســلطان  435(، والإقطــاع إعطــاء  الوهــاج )5/  النجــم  انظــر:  	(((

للانتفــاع. طلبة الطلبة )20/1(.
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يلزمــه بذلــه مــن النــار إلا بإشــعال ]...[)))، لكــن ليــس لــه المنــع مــن 
الاصطلاء بها، ولا من الاســتصباح))).

ــاء أو  ــاق الم ــد ض ــام وق ــد الازدح ــا عن ــدم فيه ــة: فيق ــاه المباح ــا المي وأم
مشرعــه))) الســابق عــى غــره، وإلا أُقــرع، وعطشــان))) عــى غــره، وطالــبُ 
شرب عــى طالــب ســقي)))، وإن أراد قــوم ســقي أراضيهــم، فــإن امتنــع 
ــا  وكان لــكل أحــد ســاقية يرســلها إلى أرضــه، ســقى مــن شــاء متــى شــاء، أمَّ
ــا،  ــه إلا مرتبً ــاء مــن النهــر واحــدًا، لا يمكــن أن يســقي من إذا كان مخــرج الم

فيقــدم الأول إحياءً فالأول، قاله الأذرعي))).

ومــن ثــمَّ قــال الكــال الدمــري))): »قــد يُظَــنُّ أنَّ الأنهــار الكبــار لا 

ساقطة. 	(((
انظر: أســنى المطالب )2/ 457(. 	(((

أيْ: طَرِيقــه. تحفة المحتاج )227/6(. 	(((
ــاك  ــك إلى ه ــو أدى ذل ــره أي ول ــى غ ــبوقًا- ع ــو كان مس ــان -ول ــدم عطش أَيْ: ويق 	(((

الــدواب حيث كان الآدمــي مضطرًا. انظر: تحفة المحتاج )227/6(.
أَيْ: يقدم طالب شرب ولو كان مســبوقًا. تحفة المحتاج )227/6(. 	(((

أحمــد بــن حمــدان بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الغنــي الأذرعــي، فقيــه شــافعي مــن تلاميــذ  	(((
ــر  ــبكي الكب ــل الس ــب. وأرس ــاء بحل ــولى القض ــام، وت ــات بالش ــد بأذرع ــي، ول الذهب
بالمســائل الحلبيــات، وهــي مجلــد مشــهور. مــن تصانيفــه: »غنيــة المحتــاج في شرح 
المنهــاج«، و»قــوت المحتــاج«، تــوفي ســنة 783هـــ. انظر: معجــم المؤلفــن )1 / 151(، 

والبــدر الطالع )1 / 35(، والأعلام )1/ 119(
محمــد بــن موســى بــن عيســى بن عــي الكــال، أبــو البقــاء، الدمــري الأصــل، القاهري.  	(((
ــه شــافعي، مفــر، أديــب، نحــوي، ناظــم، مشــارك في غــر ذلــك. مــن تصانيفــه:  فقي
> ماجــه«،  ابــن  ســنن  شرح  و»الديبــاج  الطالبــن«،  منهــاج  شرح  الوهــاج   »النجــم 
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تحتــاج إلى هــذا الترتيــب-أي: الأعــى فالأعــى)))- لســعتها، وليــس كذلــك، 
فــإنَّ أعظــم الأنهــار: نيــل مــر، وســقي بلادهــا منــه يحتــاج إلى ضبــط 
ــك  ــا، وكذل ــى بعضه ــع ع ــا، وإلا فيصن ــروي بلاده ــا؛ ل ــور ونحوه بالجس

أنهار الشــام بالنســبة إلى بساتينها ودورها«))). انتهى.

السقي قبل  اعتاد  إذا  نفائسه: تقديم الأعلى مطلقًا  وبحث الأزرق))) في 
مشاركته  أو  الأسفل،  تقدم  من  خيف  إذا  ما  على:  محمولٌ  ولعله  الأسفل، 
حدوث استحقاق لم يكن، وإن ضاق سقي الأعلى فالأعلى مرة فأكثر؛ لأن 

الأعلى -ما لم يجاوز أرضه- هو أحق به، ما دامت له به حاجة.

ــه  ــت إلي ــإن انته ــه، ف ــة إلي ــاء النوب ــل انته ــفل قب ــك، زرع الأس وإن هل
ــاج لســقي أرضــه مــرة أخــرى، ففــي  ــة، فليــس لــأول منعــه ولــو احت النوب
العبــاب: »مــن قــدم بالســقي فاحتاجــت أرضــه ســقية أخــرى، فــإن كان قَبـِـلَ 

ن، وإلا فلا حتى يفرغ«))). وصولــه إلى مــن بعده مُكِّ

ــر:  ــنة 808هـــ انظ ــوفي س ــبع«، ت ــات الس ــرى«، و»شرح المعلق ــوان الك ــاة الحي و»حي <
59(، والبــدر الطالــع )2  79(؛ والضــوء اللامــع )10 /  شــذرات الذهــب )7 / 

.)272 /
رســمت بالألف، لا المقصورة، وهي كذلك في جميع المخطوط. 	(((

النجــم الوهاج في شرح المنهاج )5/ 443(. 	(((
عــي بــن أبي بكــر بــن إبراهيــم بــن خليفــة بــن نــوب، أبــو الحســن الأزرق، ويلقــب بنــور  	(((
ــذه  ــه تلمي ــات حســن ســنة 730هـــ، وأرخ ل ــدة أبي ــد في بل ــن. ول ــق الدي ــن وموف الدي
البــدر حســن الأهــدل في كتابــه تحفــة الزمــن. انظــر: تحفــة الزمــن )2/ 122(، الضــوء 

اللامع للسخاوي )3/ 22(.
انظــر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج. )228/6(. 	(((
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]...[))) ومــن هنــا أخــذ الكــال الضجاعــي رحمه الله أنــه لــو خربــت 
ــه  الأرض ]...[))) فأرســل صاحبهــا المــاء إلى مــن بعــده فأصلحهــا؛ ليــس ل
ــه إذا  ــر: أن ــر والظاه ــه نظ ــى، وفي ــه. انته ــو مع ــذي ه ــراغ ال ــل ف ]...[))) قب
ــنَ منهــا، كــا يؤخــذ مــن كلام  ــه الســقية الأولى، ثــم تمكــن مُكِّ تعــرت علي
ــأة: أن  ــة الآتي في المهاي ــول الروض ــن ق ــقي«)))، وم ــدم بالس ــن ق ــاب »م العب
مــن رجــع مــن الأولــن، مكــن مــن ســقيه أرضــه)))، وفي فتــاوى شــيخ 
الإســام أبي الحســن البكــري)))، وخاتمــة المحققــن أحمــد بــن حجــر الهيتمــي، 

ما يؤيد ما ذكرته.

ــى  ــه ع ــر صاحب ــدم، لم يج ــل المق ــل شرب المح ــارة الأول: إذا تعط وعب
ــل يصــر لمــن خلفــه عــى الترتيــب الــذي كان  تعهــده ولا عــى إصلاحــه، ب
ــه الأول؛  ــى حال ــا ع ــاد مقدمً ــه، ع ــه أصلح ــرض أن ــو ف ــه ل ــر أن ــه، غ علي

لكون الأمر زال لســبب، فعاد بانتفائه. انتهى.

ساقطة. 	(((
كلمة غير مستبينة. 	(((
كلمة غير مستبينة. 	(((

انظــر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج )6/ 228(. 	(((
انظــر: روضة الطالبين )5/ 312(. 	(((

محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــوض  	(((
ــن  ــري، م ــوف، م ــر، متص ــي: مف ــري الصدّيق ــن البك ــو الحس ــق، أب ــد الخال ــن عب ب
علــاء الشــافعية. في تفســر القــرآن، ويســمى )تفســر البكــري( و)شرح العبــاب( تــوفي 
ســنة 952هـــ. انظــر: النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر للعيــدروس )ص: 

370(، والأعلام )7/ 57(
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وحاصــل مــا أجــاب بــه الثــاني: أنــه إذا فــرض بأنــه أصلحــه، عــاد حــق 
ــن  ــى))): مَ ــراد بالأع ــده)))، والم ــن بع ــى م ــا ع ــار مقدم ــه، وص الأول بحال
نهــره أقــرب إلى أصــل الــوادي المبــاح وإن بعــدت الأرض المســقية بــه، فلــو 
فــرض أن نهــر الأســفل أســبق إحيــاءً، فالعــرة بــه، فعلــم مــن ذلــك أن المــراد 
ــروا  ــا ع ــر، وإن ــرب إلى النه ــذا، لا الأق ــاني وهك ــل الث ــى قب ــى: المحي بالأع
بذلــك: جريًــا عــى الغالــب، مــن أن مــن أحيــا أرضًــا يتحــرى قربــه مــا 
أمكــن؛ لمــا فيــه مــن ســهولة الســقي، وخفــة المؤنــة، وقــرب عــروق الشــجر 
مــن المــاء)))، قــال الكــال الدمــري: »وكثــر مــن النــاس يغلطــون في ذلــك 
ــى  ــك ع ــرج ذل ــا خ ــى، وإن ــى فالأع ــم: الأع ــر قوله ــى ظاه ــون ع ويحكم
الغالــب، وبعضهــم يقــول: الأول فــالأول، والمــراد الأول إحيــاءً. ومــا أوهــم 
    خلاف ذلك من كلام الماوردي)))))) 

انظــر: الفتاوى الفقهية الكبرى )3/ 179(. 	(((
هكذا رسمت. 	(((

انظر: مغني المحتاج )3/ 517(، أســنى المطالب )2/ 454(. 	(((
عــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، نســبته إلى بيــع مــاء الــورد. ولــد بالبــرة، وانتقــل  	(((
إلى بغــداد. إمــام في مذهــب الشــافعي، كان حافظًــا لــه. وهــو أول مــن لقــب بـ»أقــى 
القضــاة« في عهــد القائــم بأمــر الله العبــاسي. تــوفي في بغــداد. مــن تصانيفــه: »الحــاوي« 
في الفقــه 20 مجلــدًا، و»الأحــكام الســلطانية«، و»أدب الدنيــا والديــن«، و»قانــون 
الــوزارة« تــوفي ســنة 450هـــ. انظــر: طبقــات الشــافعية )3 / 303 -314(، والأعــام 

للزركلي )5 / 146(.
انظــر: الحاوي الكبير )7/ 510(. 	(((
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   وابــن الصباغ)))، مؤول))). انتهى. 

فلــو أحيــوا معًــا، أو جهــل الحــال، قــدم الأقــرب إلى النهــر، ولــو اســتوت 

أرضــون في القــرب مــن النهــر، وجهــل المحيــى أولًًا، أقــرع للمتقــدم، ولهــم 

ــاء، ويرجــع في قــدر الســقي للعــادة والحاجــة؛ لاختلافهــا  ــع مــن الإحي المن

زمنـًـا ومكانًــا، فاعتبرت في حق أهــل كل محل بما هو المتعارف عندهم.

والخــر جــارٍ عــى عــادة أهــل الحجــاز، ويعمــل فيــا جهــل قــدره ووقتــه 

مــة في هــذا  وكيفيتــه في المشــارب والمســاقي بالعــادة المطــردة؛ لأنهــا محكَّ

ــق عليهــم.  ــه إن ضي ــاء مــوات وســقيه من ــع مــن أراد إحي ــه، ولهــم من وأمثال

وفي شرح المنهــاج لشــيخ الإســام ابــن حجــر: »للمقــدم بالســقي منــع مــن 

كلام  واقتضــاه  جمــع،  بــه  صرح  كــا  النهــر،  إلى  منــه  أقــرب  إحيــاء  أراد 

الروضة؛ لئلا يســتدل بقربه عــى أنه مقدم عليه«))) انتهى.

عبــد الســيد محمــد بــن عبــد الواحــد، أبــو نــر، المعــروف بابــن الصبــاغ. ولــد وتــوفي  	(((
ببغــداد. كان فقيهًــا شــافعيًّا، أصوليًّــا محققًــا. مــن تصانيفــه: »تذكــرة العــالم«، و»العــدة«، 
و»الكامــل«، و»الشــامل« تــوفي ســنة 477هـــ. انظــر: طبقــات الشــافعية، للســبكي )3 

/ 230(، ووفيــات الأعيــان )2 / 385(، والأعلام للزركلي )4 / 132(.
انظــر: النجم الوهاج في شرح المنهاج )5/ 442(. 	(((

ينظــر: تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج )8/ 229(، وانظــر: نهايــة المحتــاج إلى شرح  	(((
المنهاج )5/ 362(.
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النبــي  بــه  قــى  مــا  هــو  فالأعــى،  الأعــى  تقديــم  مــن  تقــرر  ومــا 
وهمــا:  ومُذَينيــب)))،  الــزاي-  بتقديــم  مهــزور-  ســيل  في  صلى الله عليه وسلـم 
ــو داود  ــة رضي الله عنها)))، وأب ــن عائش ــم ع ــا رواه الحاك ــة، ك ــان بالمدين موضع

عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده))).

ـوَب))) بــن أهــل الــرج)))  ــت بــه البلــوى المهايــأة))) والنّـُ فمــاَّ عمَّ
النازعــة للــاء مــن وادي زبيــد، والإلــزام بهــا مــن الحــكام، وهــي: بــأن يجعــل 

ــاني  ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم ــر: التمهي ــر. انظ ــيلان بالمط ــة يس ــة المدين ــن أودي ــان م وادي 	(((
والأسانيد )410/17(.

أخرجــه الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن )2/ 71( حديــث رقــم )2362( عــن  	(((
عائشــةرضي الله عنها أن رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم قــى في ســيل مهــزور ومذينيب: »أن 
الأعــى يرســل إلى الأســفل ويحبــس قــدر كعبــن«. وقــال: »هــذا حديــث صحيــح عــى 
شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه. وأعلــه الدارقطنــي بالوقــف«، انظــر: التلخيــص الحبــر 

في تخريــج أحاديث الرافعي الكبير )3 / 144(.
أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الأقضيــة، أبــواب مــن القضــاء ســنن أبي داود )2/  	(((
340( حديــث رقــم )3639( بلفــظ: »قــى في الســيل المهــزور أن يمســك حتــى يبلــغ 
ــى في  ــظ: »ق ــه بلف ــن ماج ــد اب ــو عن ــفل«، وه ــى الأس ــى ع ــل الأع ــم يرس ــن ث الكعب
ــن  ــنن اب ــر: س ــاء«. انظ ــل الم ــم يرس ــن، ث ــغ الكعب ــى يبل ــك حت ــزور، أن يمس ــيل مه س
ماجــه أبــواب الرهــون، بــاب الــرب مــن الأوديــة ومقــدار حبــس المــاء )3 / 535( 

حديث رقم: )2482(.
المهايــأة هي المناوبة. ينظر: المغــرب في ترتيب المعرب، للمطرزي )509/1( 	(((

ــم، في  ــا بينه ــةَ في ــون النوب ــم يتناوب ــك. وه ــك ونيِابت ــاءت نَوْبتُ ــول: ج ــة، تق ــع نوب جم 	(((
الماء وغــره. انظر: الصحاح، للجوهري )229/1(.

ج  ة إِلََى الســهل وَالْجْمــع شراج والــرج يجمــع عــى شُُرُ ــاء مــن الحــرَّ جُ: مْجــرى الَم الــرَْ 	(((
كرهــن ورُهُــن انظــر: الفائــق في غريــب الحديــث للزمخــري )2/ 233(، والمغــرب في 

ترتيــب المعرب للخوارزمي )247/1(
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لأهــل الــرج العليــا فصــولًًا معلومــة، ولأهــل الوســطى والســفلى كذلــك، 
ــاده  ــا أف ــك -ك ــبب ذل ــف، وس ــرع الشري ــزوم في ال ــا في الل ــل له ولا أص
كــال الديــن الضجاعــي-: فتنــة جــرت في الدولــة الغســانية في نيابــة القــاضي 
ــأة:  ــر المهاي ــة أم ــى. وغاي ــاشري))). انته ــر الن ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــق الدي موف
ــة  ــات، وفي الروض ــل التبرع ــن أه ــوا م ــن، إذا كان ــن الراض ــامحة م ــا مس أنه
آخــر إحيــاء المــوات: »فــرع: الذيــن يســقون أرضهــم مــن الأوديــة المباحــة، 
لــو تراضــوا بمهايــأة، وجعلــوا للأولــن أيامًــا، وللآخريــن أيامًــا، فهــذه 
ــر: أن  ــة. والظاه ــت بلازم ــن، وليس ــم الآخري ــن بتقدي ــن الأول ــامحة م مس

نَ من ســقي أرضه«))). انتهى. من رجع من الأولين، مُكِّ

ــرف،  ــن))) الت ــن المطلق ــذا بالمالك ــص ه ــي أن يخ ــط: »ينبغ وفي التوس
ــى أو غــره أو كان جهــة وقــف،  ــا لــو كان الشريــك محجــورًا عليــه لصبً وأمَّ

عــي بــن أبي بكــر بــن عــي بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد الله بــن عمــر بــن عبــد الرحمــن  	(((
بــن عبــد الله بــن يعقــوب بــن جابــر بــن ســعد بــن جــرى بــن نــاشر موفــق الديــن أبــو 
ويعــرف  الشــافعي  الزبيــدي  اليــاني  الجــال  بــن  الموفــق  بــن  الــرضي  بــن  الحســن 
ــتقر في  ــا واس ــل عنه ــم انفص ــس، ث ــاء حي ــا، ولي قض ــأ به ــد ونش ــد بزبي ــاشري، ول بالن
ــه  ــه وعظم ــك كل ــرته في ذل ــدت س ــا، وحم ــة به ــس الأشرفي ــم ولي تدري ــد ث ــاء زبي قض
ــنة )844هـــ(.  ــوفي س ــة، ت ــالي الهم ــس ع ــف النف ــق شري ــن الخل ــلطان، وكان حس الس

انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاســع )5/ 205(.
ينظــر: روضــة الطالبين وعمــدة المفتين )5/ 312(، العزيز شرح الوجيز )6/ 242(. 	(((

ــالم؛  ــر س ــع مذك ــون جم ــذف ن ــي[؛ بح ــواب: ]المطلق ــوط، والص ــب في المخط ــذا كُت ك 	(((
لأنه مضاف.
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فيجــب مراعــاة الأحــظ للمــولى عليــه، ولا يجــوز المهايــأة، والأحــظ لــه 
القســمة بالثقب. وهذا ظاهــر وقد يغفل عنه«))). انتهى.

ــرة)))،  ــن ال ــا م ة نوبته َّ ــرَّ ــت ال ــا إذا وهب ــر ب ــك في الجواه ــبه ذل وش
ــاد))) رحمه الله:  ــه ابــن زي قــال شــيخ مشــايخنا خاتمــة المحققــن الأمجــاد الوجي
ــار عــى الأوقــاف وعــى أراضي  »أمــا إذا صــدرت المهايــأة المذكــورة مــن النُّظَّ
بيــت المــال ومــن أوليــاء المحجوريــن فــا تجــوز، وأمــا المكتــوب أي: بالمهايــأة 
ــان)))  ــان لائح ــاد والبط ــور فالفس ــه المذك ــى الوج ــورة ع ــرُج المذك في ال

عليه من وجوه:

التوســط والفتــح بــن الروضــة والــرح، لشــهاب الديــن أحمــد بــن حمــدان الأذرعــي،  	(((
تحقيــق: عبدالرحمن بن محمد الرميح )ص: 353(.

انظــر: الجواهــر البحريــة في شرح الوســيط، للقــاضي نجــم الديــن القمــولي مــن بدايــة  	(((
البــاب الثــاني في حكــم الإجــارة الصحيحــة مــن كتــاب الإجــارة إلى نهايــة كتــاب 

الوقف، تحقيق: حمزة كاوناي قاســم )ص:352(
ــي  ــاد الغيث ــن زي ــي ب ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــم ب ــد الكري ــن عب ــن اب ــد الرحم ــاء عب ــو الضي أَبُ 	(((
ــافعي  ــدي الش ــان الزبي ــن عدن ــك ب ــون ع ــن بط ــن م ــاصرة بط ــبة إلى المق ــري، نس المق
ــة  ــن مدين ــب م ــاب القرت ــرة ب ــده بمق ــب وال ــن إلى جن ــدًا. دف ــعري معتق ــا، الأش مذهبً
زبيــد، وكان لــه مشــهد عظيــم لم تــر الأعــن مثلــه رحمه الله. مــن مصنفاتــه: »تحريــر المقــال 
في حكــم مــن خــر برؤيــة هــال شــوال«، و»إثبــات ســنة رفــع اليديــن عنــد الإحــرام 
والركــوع والاعتــدال والقيــام مــن الركعتــن«. انظــر ترجمتــه: النــور الســافر عــن أخبــار 

القرن العاشر )ص:272، 278(.
كــذا في الأصــل، وهــو اســم فاعــل مــن لاح الــيء يلــوح لوحًــا، أي: لمــح، ولاح  	(((
الرجــل وألاح فهــو لائــح ومليــح أي: بــرز وظهــر. انظــر: الصحــاح تــاج اللغــة 

وصحــاح العربيــة )1/ 402(، وتهذيب اللغة )5/ 161(.
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بانقــراض  تبطــل  التــرع،  أهــل  مــن  صــدرت  إذا  المهايــأة  أن  منهــا: 
الراضين بها، وقد انقرضوا.

ومنهــا: أنــا نقطــع أن الــرُج المذكــورة حــال المهايــأة فيهــا أراضي وقــف، 
ــن، وقــد علــم مــن قواعــد الــرع أن  وأراضي بيــت المــال وأراضي محجوري
ــوق  ــن حق ــيء م ــامحتهم ب ــوز مس ــورة لا تج ــى الأراضي المذك ــن ع المتكلم

الأراضي المذكورة.

ومنهــا: وهــو مــن أدلهــا عــى الفســاد: أن فيــه مــا حاصلــه: أنــه لمــا جــرت 
ــاءً، جــرت المقاســمة الصحيحــة  المنازعــة بــن أهــل الــرُج في الأســبق إحي

الشرعية بينهم بالأشــهر المقدرة.

فانظــر كيــف أقــدم هــذا الواضــع عــى تســمية هــذا الباطــل قســمةً 
صحيحــةً شرعيــةً، وقــد جــرت ســنة الله أن المكاتبــة الفاســدة لا تســتقيم 

ألفاظهــا، وإن صدرت من أهل الحذق.

والــذي نعتمــده وهــو الحــق الجــاري عــى القواعــد: بطــان هــذا الُمكتَب، 
ومــن حكــم بإلــزام مــا فيــه، فقــد حكــم بغــر مــا أنــزل الله ﴿وَمَنْ لمَْ يََحكُْمْ 
المُِونَ﴾))) وفقنــا الله لصالــح العمــل، وجنبنــا  ولَئكَِ هُمُ الظَّ

ُ
نزَْلَ اللّهّهُ فَأ

َ
بمَِا أ

طريــق الزلل آمين«. انتهــى ملخصًا، وهو في غاية التحقيق.

المائدة: من الآية 45. 	(((
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لقـــــد أســـــمعت لو ناديـــــت حيًّا
ولكـــــن لا حيـــــاة لمن تنـــــادي)))

ــا  ــا: م ــراض أهله ــأة بانق ــان في المهاي ــذ البط ــي: »ومأخ ــال الضجاع ق
ذكــروه في العاريــة أنهــا تبطــل بــزوال أهليــة أحــد المتعاقديــن، والجامــع بينهــا 

انتهى. المسامحة«. 

وقــد علمــت أن محــل ذلــك في مطلقــي التــرف، لا كــا عمــت بــه 
ــد  ــام محم ــة الإس ــيخنا علام ــاوى ش ــكوى- وفي فت ــوى -أزال الله الش البل
بــن أبي بكــر الأشــخر رحمه الله نقــاً عــن المتــولي مــا لفظــه: »الذيــن يســقون 
أرضيهــم عــى الأوديــة المباحــة، لــو توافقــوا عــى مهايــأة، وجعلــوا للأولــن 
أيامًــا وللآخريــن أيامًــا عــى مــا يعتــاد في بــاد قزويــن، فهــذا رضًى مــن 
ــا:  ــور منه ــبهٌ بأم ــا ش ــة، وله ــر لازم ــامحة غ ــن ومس ــم الآخري ــن بتقدي الأول
ــنُ  لــن يُمَكَّ هبــة الــرة نوبتهــا مــن الــرة. والظاهــر: أن مــن رجــع مــن الأوَّ

من سقي أرضه«))). انتهى.

أورده العامــي في أسرار البلاغــة ولم ينســبه، والبيــت مختلــف في نســبته؛ فقــد أُســند إلى  	(((
ــن  ــن الحكــم. وذكــر اب ــد الرحمــن ب ــن معــدي كــرب، ومنســوب أيضًــا إلى عب عمــرو ب
نباتــة المــري في سرح العيــون في شرح رســالة ابــن زيــدون أن البيــت لعمــرو بــن معــد 
ــن الصمــة.  ــد ب ــروى لدري ــم عــاد فذكــر أن البيــت ي ــا آخــر، ث يكــرب، وذكــر معــه بيتً
ــاوردي  ــم لل ــال والحك ــاب الأمث ــه لكت ــم في تحقيق ــد المنع ــؤاد عب ــور ف ــن الدكت ــاً ع نق

)ص: 113(.
انظــر: العزيز شرح الوجيز )6/ 242(. 	(((
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مًــا عــى مــن هــو أســفل  فإنــه صريــحٌ في تمكــن الأعــى مــن الســقي مقدَّ
منــه ممــن كان ســمح لــه، وحرمــة منازعــة الأســفل -حينئــذٍ- للأعــى، فــإذا 
ــاه،  ثبــت ذلــك مــع كــون الســاقي قبلــه لم يعــص بالتقــدم عليــه؛ لمســامحته إي
ــك  ــل ذل ــن ه ــاه، لك ــدون رض ــدم ب ــون التق ــه لك ــى ب ــا إذا ع ــك ب ــا ظن ف
كبــرة، أو صغــرة؟ يظهــر بنــاؤه عــى الخــاف في الَمطْــلِ، فــإن النــووي 

صحــح أنه صغيرة. انتهى المقصود.

المحتســب- الاحــراز في شــأنها  النعــم: »فعليــه -يعنــي:  وفي معيــد 
ــم  ــري بعضه ــام أن يش ــاس في الش ــادة الن ــرت ع ــد ج ــاه- وق ــي: المي -يعن
ــل لصحتــه بــأن يــورد العقــد  قــدرًا معلومًــا مــن مــاء نهــر أيامــا مثــاً، ويتحيَّ
عــى مقــرّه بــا لــه فيــه مــن حــقّ المــاء، وهــو كــذا إصبعًــا، ثــم يســوقه، ويحملــه 
عــى ميــاه النــاس برضــا طائفــة يســرة منهــم. وكان الشــيخ الِإمــام رحمه الله))) 
د النكــر في هــذا. ولــه فيــه تصنيفــة ســاها »الــكلام عــى أنهــار دمشــق«،  يشــدِّ
م الأعــى منهــم فالأعــى.  والحاصــل أنَّ الخلــق في أنهــار دمشــق ســواء، يقــدَّ
ــد بــرضى قــوم ولا كلهــم؛  ه، ولا يقي ولا يجــوز بيــع شيء مــن المــاء ولا مقــرِّ

عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي بــن عــي بــن تمــام بــن يوســف بــن موســى بــن  	(((
تمــام الســبكي الشــافعي، أبــو نــر، الشــيخ الإمــام الباحــث المــؤرخ، صاحــب )طبقــات 
ــم  ــة، ث ــن جماع ــر م ــمع بم ــنة 727هـــ، وس ــرة س ــد في القاه ــرى(، ول ــافعية الك الش
ــظ  ــى الحاف ــرأ ع ــة، وق ــن جماع ــا م ــمع به ــنة 739، وس ــق س ــده إلى دمش ــع وال ــدم م ق
المــزي، ولازم الذهبــي، وأجــازه شــمس الديــن بــن النقيــب بالإفتــاء والتدريــس، 
وأفتــى ودرس، وصنــف، واشــتغل بالقضــاء، وحصــل لــه فتنــة شــديدة، وســجن 
بالقلعــة نحــو ثمانــن يومــا، ثــم عــاد إلى القضــاء, مــات شــهيدًا بالطاعــون في ســنة 

771هـ. ينظر في ترجمته: شــذرات الذهب )1/ 66(.
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لأنهــم لا يملكــون إلَّاَّ الانتفــاع، بــل ولا رضى أهــل الشــام بجملتهــم؛ لأنَّ 
ــى،  ــق«))). انته ــن الخل ــدث م ــن يََحْ ــم مِِمَّ ــن بعده ــون رضى م ــم لا يك رضاه
ونحــوه: أن يبيــع أحــد مــاك قنــاة مشــركة اعتــادوا أن ينتفــع بهــا كل واحــد 
يومًــا وليلــةً أبــدًا، نوبتــه أي: يومًــا وليلــةً، ســواءً بينهــا أم لا، فهــو غــر 

صحيح، كما صرح به القاضي حســن))) في الثانية، والغزي))) في الأولى.

قـال الكمال الضجاعـي: »ومـن هـذا القبيل ما اعتـاده كثير مـن بذل المال 
لسـقي أرض لا تسـتحقه مـن الـوادي، أو مـن الشريـج، أو التقـدم، ويجعـل 
ذلـك بتطـاول الزمـن دليلًًا على اسـتحقاقه، وربما كان بسـببه الوسـاب))) على 

معيد النعم ومبيد النقم للســبكي )ص:56(. 	(((
وذي، مــن خراســان، مــن كبــار أصحــاب  ــرْورُّ القــاضي حســن بــن محمــد بــن أحمــد الَم 	(((
أصحــاب  مــن  الدقائــق«،  في  غواصًــا  »كان  التهذيــب:  في  الرافعــي  قــال  القفــال، 
الفرايــاني، وكان يلقــب بحــر الأئمــة، وهــو شــيخ الجوينــي المشــهور بإمــام الحرمــن. 
لــه »التعليقــة« في الفقــه، تــوفي ســنة 462هـــ. انظــر: طبقــات الشــافعية للحســيني )ص: 

57(، وطبقات الشــافعية للســبكي )3 / 155 - 160(
ــم،  ــن قاس ــرف باب ــزي، يع ــن الغ ــمس الدي ــد، ش ــن محم ــد ب ــن محم ــم ب ــن قاس ــد ب محم 	(((
وبابــن الغرابيــي، فقيــه شــافعي. ولــد ونشــأ بغــزة، وتعلــم بهــا وبالقاهــرة، وأقــام بهــا، 
وتــولى أعــالا في الأزهــر وغــره، مــن تصانيفــه: »فتــح القريــب المجيــب في شرح ألفــاظ 
التقريــب« يعــرف بــرح ابــن قاســم عــى متــن أبي شــجاع. ولــه »حــواش عــى حاشــية 
ــوفي ســنة 918هـــ. انظــر: الضــوء اللامــع لأهــل  ــد النســفية ت ــالي« في شرح العقائ الخي

القرن التاســع )8/ 286(، والأعلام للزركلي )5/7(.
الوســاب: مأخــوذ مــن الفعــل )وســب( يقولــون: أوســبت الأرض: أعشــبت. والنبــات  	(((
ــة  ــس اللغ ــم مقايي ــر. معج ــو بك ــكاه أب ــوف. ح ــر الص ــب: كث ــش موس ــب. وكب وس
لابــن فــارس )111/6(، وفي اللســان: )196/1(: »الوســب: العشــب واليبيــس. 

وســبت الأرض وأوسبت: كثر عشــبها؛ ويقال لنباتها: الوسب، بالكسر«.
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المسـتحقين، أو تأخـر سـقيهم فتضعـف زراعتهـم بسـببه، وحكمهـم بذلـك 
حكم العادل بالقناعة. وسـيأتي إن شـاء الله تعالى«. انتهى.

ــه الأرض،  ــوكًا بدخول ــر ممل ــاح لا يص ــاء المب ــن أن الم ــر: م ــا م ــده ب وأي
أي: فــا يجــوز أخــذ العــوض عــى المــاء المبــاح، والحــال مــا ذكــر ممــن لــه فيــه 

، فضلًًا عن غيره؛ لأنه غير مملوك))). حــقٌّ

وقــد ســأل الجــال ابــن ظهــرة))) الشــيخ سراج الديــن البلقينــي بــا 
حاصلــه: العيــون التــي بمكــة المشرفــة وغيرهــا مــن بــاد الحجــاز لا يعــرف 
ــي  ــرز إلى الأرض الت ــارٍ إلى أن ت ــري في مج ــا تج ــا، وإن ــه غالبً ــع من ــذي تنب ال
تُســقى بهــا، ويتبايعونــه بالليــالي والأيــام والســاعات، يشــري الشــخص مــن 
ــل  ــا، فه ــرف فيه ــوم، ويت ــن معل ــل بثم ــار إلى))) اللي ــن النه ــاعة م ــر س آخ

انظــر: الحاوي الكبير )7/ 509(. 	(((
محمــد بــن عبــد الله بــن ظهــرة بــن أحمــد بــن عطيــة بــن ظهــرة بــن مــرزوق بــن محمــد  	(((
بــن عــي بــن عليــان بــن هاشــم بــن حــزام، المخزومــي الشــافعي الإمــام العلامــة الحافــظ 
ــوى  قــاضي مكــة، وخطيبهــا وناظــر حرمهــا وأوقافهــا والحســبة بهــا، وشــيخها في الفت
والتدريــس. انظــر ترجمتــه في: طبقــات الشــافعية، لابــن قــاضى شــهبة )4/ 54(، ولحــظ 

الألحــاظ بذيل طبقات الحفاظ )ص:166(.
كــذا في الأصــل، وفي فتــاوى البلقينــي المطبــوع ]أو[ ولعــل الصــواب المثبــت هنــا، ومــا  	(((
نقلــه ابــن حجــر الهيتمــي في مواضــع مــن فتــاواه الكــرى، وهــو المعنــى الصحيــح؛ لأن 
المقصــود الســاعة التــي مــن آخــر النهــار الممتــدة إلى الليــل، ولا دليــل في الجــواب، لأن 
البلقينــي يبــن لابــن ظهــرة أنــه لا فــرق بــن آخــر ســاعة مــن الليــل أو مــن النهــار، مــن 
وتحقيــق  دراســة  البلقينــي،  فتــاوى  ينظــر:  الحكيــم.  وجــواب  العلــم  زيــادة  بــاب 

مصطفى محمود الأزهري )235/1(.
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يصح هذا، ويملكه؟))).

ثــم قــال الســائل بعــد أســطر: وجــرت عادتهــم بأنهــم يكتبــون: اشــرى 

فلان بن فلان ســاعةً من قرار كذا، فهل ذلك معتبر أم لا؟))).

فأجــاب البلقينــي -وأطــال- وعبارتــه بعــد فرضــه الــكلام في ملــك 

محــل النبــع والمجــرى: »وأمــا شراء المــاء المذكــور ســاعة مــن النهــار أو الليــل، 

فهــذا لا يصــح لجهالــة المبيــع«))) -وبعــد فرضــه الــكلام في ملــك الثــاني 

فقــط- وإذا صــدر بيــعٌ في هــذه الصــورة عــى المــاء الكائــن))) في الأرض فــا 

يصــح؛ لأنه غير مملوك لصاحب الأرض«))).

ــل  ــرف الأص ــه لا يع ــن أن ــؤال م ــائل في الس ــره الس ــا ذك ــال: »وم ــم ق ث

ــا، جوابــه: أنــه لا يصــح البيــع في هــذه الصــورة؛ لأنــه  الــذي ينبــع منــه غالبً

غــر  كلــه  والســاعات،  والأيــام  بالليــالي  الواقــع  والتبايــع  مملــوك،  غــر 

صحيــح؛ لأنــه لم يصــادف ملــكًا للبائــع في ذلــك، ولا يملــك المشــري شــيئًا 

ــر:  ــري )235/1(، وينظ ــود الأزه ــى محم ــق مصطف ــة وتحقي ــي، دراس ــاوى البلقين فت 	(((
الفتــاوى الفقهية الكبرى )2/ 144(.

السابقين. المصدرين  	(((
فتــاوى البلقيني، دراســة وتحقيق مصطفى محمود الأزهري )236/1(. 	(((

كــذا في الأصــل بـ )الياء(، وفي فتــاوى البليقينى: الكائن بـ )الهمز(. 	(((
فتــاوى البلقيني، دراســة وتحقيق مصطفى محمود الأزهري )239/1(. 	(((
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مــن ذلــك. ولــو فرعنــا عــى الصحيــح أن المــاء يملــك، فإنــه ليــس هنــا ســبب 

يقتــي ملك الماء«. انتهى))).

وللشــيخ العلامــة مفتــي الحجــاز شــهاب الديــن ابــن حجــر رحمه الله هنــا 

كلامٌ حســنٌ مفيــد حاصلــه: أن عيــون مكــة مملوكــة لأربابهــا قــرارًا، ومنبعًــا؛ 

لأنهم أصحاب يد وانتفاع.

وأن المتبايعــن إن أرادا بقولهــا: ســاعة أو ســاعتين مــن قــرار عــن كــذا 

جــزاءً معينـًـا مــن محــل النبــع أو المجــرى المملــوك، صــحَّ البيــع نظــر مــا 

ذكروه في مسائل منها:

ــروا إلى أن  ــن، ولم ينظ ــيوع أو التعي ــع إرادة الش ــن أرض م ــع ذراع م بي

الشــيوع لا يفهم من مطلق لفظ الذراع إلا بتأويل.

ــر بالســاعة في مثــل هــذا  ــدا شــيئًا فــإن اطــرد في عرفهــا التعب وإن لم يري

ــا؛ لأنَّ  ــع أيضً ــح البي ــوك، ص ــرار الممل ــن الق ــن م ــزء المع ــن الج ــب ع التركي

للعــرف تأثــرًا في تخصيــص المطلــق في البيــع بــه؛ أخــذًا مــن التعبــر بالدراهــم 

ــار إذا كان ذلــك  ــن درهًمــا: هــذه دين ــر مجــازًا، كقولــك في عشري عــن الدنان

هــو صرفهــا، أي: هذه صرف دينار فهو من مجاز الحذف.

ــر:  ــري )240/1(. وانظ ــود الأزه ــى محم ــق مصطف ــة وتحقي ــي، دراس ــاوى البلقين فت 	(((
الفتــاوى الفقهية الكبرى )2/ 144(.
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رًا  نعــم، لــو أطلقــا واطــرد عرفهــا بــأن المــراد بذلــك بيــع المــاء مقــدَّ
ق  بزمــن، لم يبعــد القــول بالبطــان حينئــذٍ، ولــو اختلفــا في الإرادة صُــدِّ

مدعي الفســاد، نظير ما في الذراع.

وحاصــل مــا مــر، وبــه تجتمــع العبــارات -عبــارات الروضــة-: أن 
المملــوك إن كان محــل النبــع، فوقــع البيــع عــى ذلــك كلــه أو عــى جــزء شــائع 
منــه معــن، صــح وجــرى في دخــول المــاء الموجــود عنــد البيــع مــا قــرروه في 

باب الأصول والثمار.

وإن كان المملــوك هــو القــرار الــذي يتحصــل المــاء فيــه، أو كان هــو 
القنــاة دون محــل النبــع، فــإن ورد البيــع عــى القــرار، صــح أيضًــا، ولكــن لا 
يدخــل المــاء؛ لأنــه في هــذه الصــورة غــر مملــوك لــه، وإنــا يدخــل في ذلــك 
ب، ومــراد الروضــة بعــدم الصحــة في  اســتحقاق الأرض فيــه المســمى بالــرِّ
ــه لا يصــح  ــة: أن ــق الصفق ــي أُجــري فيهــا خــاف تفري ــاء في الصــورة الت الم
بطريــق  فيــه  يصــح  إنــا  فإنــه  المــاء،  دون  الأرض  في  إلا  الملــك  بطريــق 
ــك  ــون المال ــل يك ــاء، ب ــك الم ــتلزم مل ــرار لا يس ــك الق ــتحقاق؛ لأن مل الاس

أحق به.

وأمــا محــل نبعــه وقــراره غــر المملــوك، فــا يصــح البيــع فيهــا، ولا 
ــة؛ لأن مــا  ــرارًا لعــدم الرؤي ــا وق ــون منبعً ــع في تلــك العي يشــكل صحــة البي
ــة جميعــه؛ لتعــذره  تحــت الأرض مــن مجــرى العــن وذيلهــا، لا يشــرط رؤي
كأســاس الجــدار، وإنــا يشــرط رؤيــة مــا يختلــف بــه الغــرض؛ أخــذًا مــن أن 
البئــر لا يشــرط رؤيــة جميعهــا، بــل مــا يختلــف بــه الغــرض منهــا عنــد أهــل 
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ــة  ــن رؤي ــد م ــا ب ــرة ف ــاة الظاه ــا القن ــا، وأم ــا ونحوه ــن جدرانه ــرة م الخ

جميعهــا، بــأن يحبــس المــاء عنهــا، ولا يكفــي رؤيتهــا مــن ورائــه وإن كان 

انتهى. صافيًا))). 

ــي لا  ــاء الأرض التـ ــا: إعطـ ــا أيضًـ ــب إنكارهـ ــي يجـ ــدع التـ ــن البـ ومـ

ـــل  ـــن مح ـــقيها م ـــا ليس ـــزء منه ـــا بج ـــذا، متعليً ـــج ك ـــن شري ـــقي م ـــتحق الس تس

لا تستحق منه.

ومنهــا: بــذل المــال، وهــو المعــر عنــه في عرفهــم بالتوجيــه للمتكلــم عــى 

المــاء الــذي واجبــه تقديــم الأقنــع فالأقنــع، فيقــدم المتأخــر والحالــة هــذه، أو 

ــن  ــد أنكــر اب ــم فاعــل ذلــك، وق ــأتي ولا شــك في تأثي ــا مــر، وي ــأتي فيهــا م ي

الرفعــة)))، وتلميــذه التقــي الســبكي، وغيرهمــا، عــى وكلاء بيــت المــال أخــذ 

ــه فاضــل عــن حاجــة  ــق زاعمــن أن عــوض ممــن يرتفــق بالجلــوس في الطري

الفتــاوى الفقهية الكبرى )2/ 170-146(. 	(((
أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم، أبو العباس، الأنصاري، المصري، المعروف  	(((
والشريف  الترمنتي،  الظهير  على  تفقه  مصر:  فضلاء  من  شافعي،  فقيه  الرفعة.  بابن 
بالمدرسة  ودرس  الدميري،  الدين  محيي  من  الحديث  وسمع  بالفقيه،  ولقب  العباسي، 
و»بذل  التنبيه«،  و»الكفاية في شرح  الوسيط«  »المطلب في شرح  تصانيفه:  من  المعزية، 
النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية« و»الإيضاح والتبيان 
شذرات  انظر:  710هـ.  سنة  توفي  الحسبة«  في  و»الرتبة  والميزان«  المكيال  معرفة  في 
 ،)177  /  5( الشافعية  وطبقات   ،)115  /  1( الطالع  والبدر   ،)22  /  6( الذهب 

ومعجم المؤلفين )2 / 135(، والأعلام )1 / 213(.



59
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

كفُّ الطَّغام عما أُحدث في و    دي زَبِيد من البَلايا العِا  

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

المســلمين؛ لاســتدعاء البيــع تقــدم الملــك وهــو منتــفٍ، ولــو جــاز لجــاز بيــع 
الموات، ولا قائل به))).

قــال ابــن الرفعــة: »ولا أدري بــأي وجــه يلقــى الله تعــالى مــن يفعــل 
ذلك«))). انتهى.

ــك  ــتحقاق ذل ــن اس ــا يظ ــرًا م ــه، وكث ــن في ــا نح ــأولى مم ــس ب ــذا لي وه
ــاد: في  ــن زي ــة اب ــى العلام ــب، وأفت ــدة التغل ــول م ــدم؛ لط ــل المتق ــر قب المتأخ
شــخص أعطــى أرضــه متغلبًــا فســقاها مــن شريــج لا تســتحق الســقي منــه، 
ومــى عــى ذلــك مــدة، ثــم حصــل بــن مالــك الأرض وبــن شــخص مــن 
المقهوريــن ممــن يســتحق الســقي منازعــة في الســقي، وأراد المقهــور أن يمنعــه 

من الســقي من المحل الذي لا يســتحق السقي منه.

بــأن: للمقهــور منعــه مــن ســقي أرضــه مــن غــر طريقهــا المعتــاد، ويجــب 
عــى ولي الأمر إعانة المانع على المذكورين.

وأفتــى أيضًــا: في أرضــنْ متجاورتــن يملكهــا شــخص، ولــكل واحــدة 
شريج غير شريج الأخرى.

ــق  ــن يرتف ــذ مم ــولاة أن يأخ ــن ال ــره م ــام ولا لغ ــس للإم ــبكي: »لي ــام الس ــول الإم يق 	(((
بالجلــوس، والبيــع ونحــوه في الشــوارع عوضًــا بــا خــاف، )ولا( إن أقطعــه )تمليــكًا( 
وإن فضــل عــن حاجــة الطــروق، ومــن هنــا لا يجــوز بيــع شيء منــه، ومــا يفعلــه وكلاء 
ــنى  ــل«. أس ــلمين باط ــة المس ــن حاج ــل ع ــه فاض ــون أن ــا يزعم ــع م ــن بي ــال م ــت الم بي

المطالــب في شرح روض الطالب )450/2(.
انظــر: مغنــي المحتــاج )1/ 508(، فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شرح منهــج الطــاب  	(((

.)569 /3(
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أنــه: لا يجــوز لــه ســقيهما مــن محــل واحــدٍ؛ لأنــه يجعــل بذلــك لــكل 

واحــدة مــن الأرضــنْ اســتحقاقًا لم يكــن، وإذا عــدل بالمــاء عــن طريقــه 

المعتــاد، فــا يخلــو مــن أن يكــون عدولــه بكــر أرض غــره أو لا، فــإن كان 

بكسرها أو بتســبب إليــه وجب عليه إعادتها كما كانت.

كــا أفتــى بــه الجــال العامــري، وأقــره شــيخ مشــايخنا العلامــة ابــن زيــاد، 

بعــد أن أفتــى بخلافــه، وهــو وجــوب الأرش)))، كــا في نظــره مــن الجــدار، 

لكــن الفــرق بينهــا: وجــود المماثلــة بالإعــادة في إعــادة الزبــر))) لا الجــدار، 

الجــال  فقــال  لشربهــا،  اســتيفائها  قبــل  فيهــا  والمــاء  الأرض  فجــر  وإذا 

ــل  ــت قب ــا كان ــوية الأرض ك ــه تس ــب علي ــه يج ــن لي أن ــذي يتب ــري: ال العام

الكــر، ويجــب عليــه أرش النقــص، وهــو مــا بــن قيمتهــا والمــاء فيهــا مســتوٍ 

عليها غير مكســورة، وبين قيمتها الآن يابســة مصلحة بما أصلحها.

ــه  ــة والخــدش، ومــا نقــص العيــب مــن الثــوب؛ لأن مــن معــاني الأرش في اللغــة: الدي 	(((
ســبب لــأرش. واصطلاحًــا: هــو المــال الواجــب في الجنايــة عــى مــا دون النفــس، وقــد 
ــب  ــة في غري ــن )6/ 284(، النهاي ــر: الع ــة. انظ ــو الدي ــس، وه ــدل النف ــى ب ــق ع يطل

الحديــث والأثر )2/ 122(، القامــوس الفقهي لغة واصطلاحًا )ص: 20(.
مــادة )زبــر( تــدل عــى إحــكام الــيء وتوثيقــه، يقــال: زبــرت البئــر، إذا طويتهــا  	(((
بــر: وضــع البنيــان بعضــه عــى بعــض. انظــر: مقاييــس اللغــة )44/3(،  بالحجــارة، والزَّ

وتاج العروس )398/11(.
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وأقــره جمــعٌ أجــاء متأخــرون: كالقــاضي الطيــب النــاشري)))، والكــال 
الــرداد)))، والوجيــه ابــن زيــاد، وغيرهــم، وأيــده الكــال الضجاعــي بــا في 
ــون  ــاك العي ــض م ــق بع ــو فت ــاح: ل ــن الص ــن اب ــزي ع ــاء للغ آداب القض
الجاريــة فتقًــا تحــت الأرض، فنــزل المــاء إلى العــن المختصــة بــه، ونشــف 

الباقــي، فعليــه رد الماء بإزالة المانع، فإن يبس الشــجر بذلك ضمنه))).

ــمس: في  ــف الش ــي مُوق ــرف الحضرم ــه ال ــى ب ــا أفت ــا: م ــده أيضً ويؤي
رجلــن لــكلٍّ منهــا زرع في أرضٍ، ولهــا رســم شرب مشــرك بينهــا، فأخــذ 
أحدهمــا جميــع الرســم، فســقى بــه زرعــه فهلــك زرع الآخــر؛ بســبب العطــش 

بحبس الشرب.

ــاء  ــا الم ــزرع -وقلن ــك ال ــع فهل ــا، فمن ــوكًا له ــاء ممل ــه: إن كان الم ــن أن م
يملــك- فينبغــي أن يضمــن قيمــة الــزرع في ذلــك الوقــت عنــد مــن يطلــب 

جمــال الديــن، محمــد الطيــب بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن عــي بــن محمــد النــاشري،  	(((
ــاوي.  ــة بالح ــت المتعلق ــاوي في النك ــاح الفت ــه: إيض ــن مؤلفات ــافعي، م ــدي، الش الزبي

توفي ســنة 873هـ. انظر: الضوء اللامع )6/ 298(.
ــد الطالبــن، كــال  ــد وعالمهــا، شــيخ الإســام، مفي ــة زبي ــي مدين ــر، مفت العلامــة الكب 	(((
ــي  ــري الصديق ــرداد البك ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــن ب ــن العابدي ــن زي ــى ب ــن موس الدي
الشــافعي، الجهبــذ المحقــق المصقــع المدقــق، شــافعي زمانــه، ورئيــس أقرانــه علــا 
وعمــا. روى فقــه الشــافعي مــن طــرق العراقيــن. ولــه الجوابــات الرائقــة والبحوثــات 
الفائقــة والتفقهــات الخارقــة والمصنفــات المقبولــة والــروح المتداولــة المنقولــة، فمنهــا: 
الكوكــب الوقــاد شرح الإرشــاد )في نحــو أربــع وعشريــن مجلــدًا(. تــوفي ســنة 922هـــ. 

انظر ترجمته: النور الســافر عن أخبار القرن العاشر )ص: 108(.
فتــاوى ابن الصلاح )ص: 256(. 	(((
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ــا  ــوكٍ فقــد ذكــروا: أنَّ أجنبيً ــاء غــر ممل ــه ســاقيًا، وإن كان الم بقــاءه مــع كون
لا  أن  عليــه  فيلــزم  ملكــه،  المــاء  هــذا  مــن  وأخــذ  الأرض،  دخــل  لــو 

ضمان عليه.

ــة، وهــو  والــذي اســتظهره العلامــة الضجاعــي: عــدم الضــان في الثاني
ــن  ــل شرب الأرض، لك ــو عط ــا ل ــره مم ــا في نظ ــب، ك ــى المذه ــارٍ ع ــه ج في

المختــار في الفتــوى الضمان فيهما. كما ســيأتي نقله عن جمعٍ من المحققين.

ومــا قيــد بــه الحضرمــي، يؤيــده مــا أفتــى بــه الشــيخ جــال الديــن 
ــد  ــى فس ــه حت ــه زرع ــقى ب ــتانٍ فس ــاءً لبس ــذ م ــو أخ ــه: »ل ــي، وعبارت البلقين
البســتان، ولم يعلــم المالــك بذلــك، لم أر مــن تعــرض لــه، وقــد وقعــت هــذه 
المســألة والفتــوى عــى أنــه يضمــن المــاء، ولا يضمــن مــا فســد مــن البســتان، 
ــا لمــا في  بخــاف مــا إذا منعــه مــن الســقي، فإنــه يضمــن عنــد شــيخنا، خلافً
مــاءٍ  مــن  يســقي  أن  الســقي؛ لجــواز  مــن  يمنعــه  لم  الروضــة؛ لأنــه هنــا 

آخر«. انتهى.

ــد  ــر واح ــن بزب ــن اثن ــركة ب ــاد: في أرض مش ــن زي ــه اب ــى الوجي وأفت
محتــوٍ عليهــا: أحدهمــا في نصيبــه انخفــاض، والثــاني في نصيبــه ارتفــاع، فلــا 

امتلأ المنخفض، كسر صاحب الزبير قبل اســتيفاء شريكه لما يســتحقه.

ــن  ــا ب ــو م ــه »وه ــب شريك ــص نصي ــكاسر أرش نق ــى ال ــب ع ــه يج فإن
ــن  ــه، وب ــتيفاء شرب ــه إلى اس ــر بقائ ــه بتقدي ــاء في ــه والم ــب شريك ــة نصي قيم
ــه  ــال رحمه الله: فافهــم ذلــك فإن ــه«. ق ــل اســتيفاء شرب ــد الكــر قب ــه عن قيمت

مهم دقيق.
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ــر؛  ــوية الزب ــه تس ــب علي ــا لم يوج ــي: »وإن ــن الضجاع ــال الدي ــال ك ق
لأنــه ملكــه؛ ووجــوب الأرش هــو: الأقعــد بالمذهــب مــن وجــوب الأجــرة؛ 
لأنــه لم يســتول عليهــا، وإنــا عيَّبهــا، ولعلــه مــراد مــن عــرَّ بهــا لأنهــا في معنــى 

الأرش«. انتهى، وفيه نظر، وســيأتي الفرق بينها.

وإذا عــدل بالمــاء عــن الأرض العليــا بســبب كــر معقمهــا)))، فالواجــب 
ــقية  ــة الأرض مس ــل منفع ــرة مث ــه أج ــا كان، وعلي ــه ك ــكاسر إعادت ــى ال ع
ــي  ــاضي صف ــه الق ــى ب ــرون، وأفت ــعٌ متأخ ــه جم ــرى علي ــا ج ــاء، ك ــك الم بذل

الديــن أحمد بن عمر المزجد))).

ــيته أو  ــقي ماش ــن س ــك م ــالم المال ــع الظ ــو من ــرداد: »ل ــال ال ــال الك وق
ــل  ــن، فه ــن المتأخري ــة م ــو رأي جماع ــا ه ــى م ــاه ع نَّ ــد أي وضمَّ ــه ففس زرع

يقــاس عليــه منع الظالم المالك من ســقي أرضه أو زرعه الظاهر؟

نعــم، فيجــب ضــان المنفعــة؛ لكونــه تســبب إلى إبطــال انتفاعــه بأرضــه، 
ولا يقــدح في ذلــك كــون الماشــية والغــرس عينــا محسوســة؛ لأنــا نقــول 
ــال  ــى. ق ــان«. انته ــذا الزم ــه في ه ــول ب ــن الق ــان، ويتع ــال كالأعي ــة م المنفع

فــاح. يقــال قــد ســدَّ معاقمــه، والواحــد معقــم. انظــر:  ــن الصِّ معاقــم الحــوض: مــا ب 	(((
الجيم لأبي عمرو الشــيباني )2/ 227(.

أحمــد بــن عمــر، الشــيخ الإمــام، العــالم العلامــة قــاضي القضــاة القــاضي صفــي الديــن  	(((
المزجــد الزبيــدي الشــافعي صاحــب العبــاب. )ت 930هـــ(، مــن أشــهر مؤلفاتــه: تحفــة 
الطــاب في مســائل الإرشــاد، وهــي منظومــة في 584 خمســة آلاف وثمانمائــة وأربعــن 
ــاشرة  ــة الع ــان المئ ــائرة بأعي ــب الس ــه: الكواك ــر ترجمت ــنة 929هـــ. انظ ــا س ــا، ألفه بيتً

.)114 /2(
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ــن  ــتُ: ويرحــم الله هذي ــا هــذا؟«. قل ــا ظنــك بزمانن ــاد: »ف ــن زي العلامــة اب
الشــيخين فكيف لو أدركا زماننا هذا؟!

قــال الكــال الضجاعي-رحمــة الله عليــه-: »هــذا إذا كان العــدول بكــر 
أرض الغــر أو التســبب إليــه، وإن لم يكــن بكسرهــا، بــأن عــدل بــا كــر، 
وجــب عليــه مــع الإثــم والتعزيــر: الأرش عــى مــا تقــدم تقريــره، وهــو: مــا 
ــه، وبــن قيمتهــا يابســة لا  ــاء متوجــه إليهــا يمكــن ســقيها ب بــن قيمتهــا والم
ــاً، إن تعــذر فيهــا أو مســقية بســقيٍ ضعيــف  يمكــن ســقيها هــذه الســنة مث
إن أمكــن بــه، وأمــا إذا أمكــن الســقي مــن غــر ضعــف فيــه، وامتنــع المالــك 

منه، فلا ضمان«. انتهى.

ومــا ذكــره مــن وجــوب الأرش المذكــور فيــه نظــرٌ، والظاهــر: وجــوب 
أجرة منفعة الأرض مســقية بذلك في الصورة الأولى.

»وأفتى  الهيتمي:  حجر  ابن  الشهاب  مشايخنا  لشيخ  المنهاج  شرح  وفي 
بعضهم فيمن لأرضه شربٌ من ماءٍ مباحٍ، فعطله آخر بأن أحدث ما ينحدر 
سقيت  لو  تعطيلها  مدة  الأرض  منفعة  أجرة  وعليه  يأثم  بأنه  عنه،  الماء  به 

بذلك الماء، وجرى على ذلك جمع متأخرون في نظيره«))). انتهى.

وفي الثانيــة مــا بــن أجرتهــا مســقية بذلــك المــاء ومســقية بــا دون العــادة، 
ــة  ــو المنفع ــت ه ــن-؛ لأن الفائ ــك -وليك ــاء أولائ ــرب لإفت ــو الأق ــذا ه وه
ــري  ــاء العام ــور في إفت ــوب الأرش المذك ــا شيء، ووج ــت منه ــن لم يف والع

تحفــة المحتاج في شرح المنهاج )6/ 228(. 	(((
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ومــن تبعــه هــو الأقعــد؛ لأن الجنايــة عــى العــن وبــه فــارق مــا مــر، ومنهــا: 
مــا اعتيــد مــن أن المالــك يكــر معقــم نفســه عنــد وصــول المــاء الكثــر إليــه؛ 
ــاف  ــرى لا يخ ــه أرض أخ ــد أرض ــإن كان بع ــه، ف ــب أرض ــن تخري ــا م خوفً
ــب  ــه، وج ــى معقم ــه ع ــن أرض ــقي م ــتحق الس ــم تس ــي المعق ــا إن بق خرابه
عليــه ضــان منفعتهــا، ولا يجــب عليــه إعــادة المعقــم، وإن كان مشــركًا بينــه 
وبــن غــره، كــا في نظــره مــن الجــدار المشــرك، وللأســفل الإجــراء للــاء في 
ــقيت، أو  ــد س ــه ق ــت أرض ــأن كان ــى: ب ــه الأع ــرر ب ــى، وإن ت أرض الأع
كانــت مزروعــة مثــاً، إن ثبــت ذلــك بعــادة قديمــة لا يعــرف لهــا ابتــداء، كــا 
نبــه عليــه الأذرعــي، وأفتــى بــه الكــال الــرداد وغــره. وســيأتي لذلــك مزيــد 

تحقيق إن شــاء الله تعالى.

ــراب  ــاح خ ــه إلا بإص ــقي أرض ــفلى إلى س ــب الس ــل صاح ــو لم يتص ول
العليــا، فــإن كانــت العليــا غــر موقوفــة، وحصــل خرابهــا بتقصــر مالكهــا؛ 
وجــب عليــه عمارتهــا ليتوصــل صاحــب الســفلى إلى حقــه عــى مــا أفتــى بــه 
فيــه  الــرداد  الكــال  فأبــدى  تقصــر  بغــر  حصــل  وإن  الــرداد،  الكــال 
ــد  ــك مزي ــيأتي لذل ــاني: لا. وس ــتوجهه. والث ــب واس ــا: يج ــن، أحدهم احتمال

إن شــاء الله على ترتيب الأصل.

وأمــا الموقوفــة: فالظاهــر وجــوب العــارة عــى ناظــر الوقــف مــن غلتهــا، 
ومثلها: أراضي بيت المال.

ج يقيمــون معاقــاً طــوالًًا قويــةً في  وممــا عمــت بــه البلــوى: أن أهــل الــرَّ
ــوق  ــه ف ــذون من ــة، أو يأخ ــاء بالكلي ــون الم ــاح، ويقطع ــوادي المب ــرض ال ع
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ــاء  ــر الم ــفلين، إلا إذا كث ــه شيء للأس ــزل من ــث لا ين ــتحقة؛ بحي ــادة المس الع
وأضر بهــا نــزل إلى المســتحقين، وقــد أفتــى مشــايخ الإســام: بأنهــم يُمنعــون 

مــن ذلك ويُكلفون إزالة ما أحدثوه.

وفي آداب القضــاء للغــزي -أخــذًا مــن فتــاوى ابــن الصــاح-: »لا 
ــر الــذي ليــس بمملــوك؛  يجــوز لأحــد أن يبنــي ســكرًا في النهــر العــام الكب
لأن طريــق المــاء العــام كالطريــق المســلوك العــام، ولــو أراد أن يضــع صخــرة 

في واســع منه منع«))). انتهى.

فليــس للمذكوريــن أن يقطعــوا الــوادي، ولا يحملــوا إلا بمقــدار مــا 
يحملــه شريجهــم عــى العــادة، ومــا زاد عــى ذلــك يســتحقه أصحــاب الشريــج 

الأســفل، كما أفتى به الكمال الرداد.

ــره الســيد  ــن ظهــرة، وأق ــى أيضًــا الجــال اب ــه أفت ــال الضجاعــي: »وب ق
الســمهودي))) في فتاويــه، وعبارتــه: وليــس لــه -أي: الأعــى- أن يبنــي مــا 
ــا أو  ــا كرمً ــرس فيه ــفل، أو يغ ــاره الأس ــزول إلى ج ــن الن ــاء م ــه الم ــس ب يحب

نحــو ذلك مما يمنع الماء«))). انتهى.

انظــر: فتاوى ابن الصلاح )1/ 357(. 	(((
عــي بــن عبــد الله بــن أحمــد الحســني الشــافعي، نــور الديــن أبــو الحســن الســمهودي،  	(((
ــة ســنة 873هـــ،  ــد مــر، ونشــأ في القاهــرة. واســتوطن المدين ــد في ســمهود بصعي ول
ــاوى«.  ــن، و»الفت ــار دار المصطفــى« في مجلدي ــا بأخب ــاء الوف ــه »وف ــوفي بهــا، مــن كتب وت
ــب )8 /50(، ومعجــم المؤلفــن  ــع )245/5(، وشــذرات الذه انظــر: الضــوء اللام

)7/ 129(، والأعلام )5/ 122(.
لم أقف على فتاوى الإمام الســمهودي رحمه الله. 	(((
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وأفتــى الشــيخ شــهاب الديــن ابــن حجــر: »بــأن مــن أراد إحــداث نحــو 
شــجرٍ في أرضــه ممــا يحتــاج لزيــادة ســقي أنــه لا يطلــق القــول بمنعــه، بــل فيــه 
تفصيــل كــا هــو ظاهــر؛ وذلــك لأن أرضــه تــارة تكــون بعدهــا أرض أخــرى 
تســتحق الــرب ممــا يصــل إليهــا، وتــارة لا يكــون بعدهــا شيء، بــأن تكــون 

هــي آخر الأرض التي تشرب من ذلك النهر.

ففــي الحالــة الأولى: يمنــع مــن إحــداث مــا ذكــر فيهــا؛ لأنــه إضرار عــى 
ــزل في أرضــه مــن  ــا ين ــة: لا وجــه لمنعــه؛ لأن م ــة الثاني مــن بعــده، وفي الحال

المــاء لا حق لأحــدٍ فيه، فله أن يتصرف فيه بما أراد.

وفي الحالــة الأولى: لــو أراد بعضهــم أن يحــدث في أرضــه مــا لم تجــر العــادة 
بــه ممــا يأخذ أكثر مما يعتــاد من الماء ]منعه شركاؤه[)))))). انتهى.

ويجــوز للأســفلين أن يقطعــوا مــا أحدثــه أهــل الــرج العليــا، ممــا جــرت 
العــادة بخلافــه، ففــي فتــاوى الكــال الــرداد: أحــدث شــخص حدثًــا؛ 
ليمنــع بــه صاحــب الأرض مــن اســتحقاق الســقي بالمــاء، ويعــدل بقناعتــه، 

أجــاب: »بــأن لصاحبها إزالة ذلك، ولا أرش عليه«. انتهى.

كــذا في الأصــل، وتمــام النقــل عــن ابــن حجــر كــا في الفتــاوى الفقهيــة الكــرى: »وفي  	(((
الحالــة الأولى لــو أراد بعضهــم أن يحــدث في أرضــه مــا لم تجــر العــادة بــه ممــا يأخــذ أكثــر 
ممــا يعتــاد مــن المــاء فمنعــه شركاؤه فقــال: أنــا أســوق لــه مــن محــل آخــر مــا يكفيــه مــن 

المــاء فهل يجاب هو أو هم...«.
انظــر: الفتاوى الفقهية الكبرى )3/ 184(. 	(((



68
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

كفُّ الطَّغام عما أُحدث في و    دي زَبِيد من البَلايا العِا  

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

ــاءٌ في  ــي: بن ــة، وه ــار المباح ــور في الأنه ــاع الجس ــذ: امتن ــا يؤخ ــن هن وم
ــه  ــه المــاء، ويوعون عــرض الشريــج بالآجــر والحجــارة والجــص، يحبســون ب
ــدًا))) عــى العــادة، وهــو مــن المحرمــات التــي يجــب إنكارهــا، اللهــم)))  زاي
يمكــن  الأرض، وكان لا  وارتفــاع  النهــر،  إليــه لانحفــار  احتيــج  إن  إلا 
ــدم  ــده ع ــا عن ــي، وأقربه ــال الضجاع ــالان للك ــه احت ــه، ففي ــقيها إلا ب س
ــه إلى  ــه ب ــواز؛ لوصول ــه الج ــرر، والأوج ــزال بال ــرر لا ي ــواز؛ لأن ال الج
حقــه، ومــر في كلام الكــال الدمــري مــا قــد يؤيــد ذلــك لكــن بــرط: أن لا 
يحبــس المــاء زائــدًا))) عــى العــادة، فــإن زاد عليهــا جــرى عليــه حكــم العــادل 
بالقناعــة، وأمــا القناطــر التــي تبنــى عــى الأنهــار، فيجــوز لــكل أحــد بناؤهــا 
إن كانــت في مــوات، كــا يوجــد في بعــض شرج وادي زبيــد، أو ملــك البــاني، 
أو في عمــران واســع، وبــإذن الإمــام إن كانــت في عمــران ضيــق: كحفــر 

البئر للمســلمين في الشارع.

وأمــا المخــارج التــي تبنــى بذلــك لــأراضي، فتجــوز لحصولهــا في ملــك 
البــاني، لكــن بالــرط المذكــور، وأفتــى الشــيخ أبــو الحســن البكــري رحمه الله 

بالياء، كما في الأصل. 	(((
كلمــة )اللهــم( مــن المصطلحــات التــي تــرد في كتــب الشــافعية وقــد تجــيء حشــوًا، أو  	(((
ــك:  ــتغفرك، كقول ــة نس ــي بمثاب ــور، فه ــد المذك ــه للقي ــامع ليتنب ــا للس ــوم، حثًّ ــد عم بع
»إنــا لا نقطــع عــن زيارتــك، اللهــم إلا أن يمنــع مانــع«، ولــذا لا يــكاد يفــارق حــرف 
جمعــة  عــي  للدكتــور  الفقهيــة،  المذاهــب  دراســة  إلى  المدخــل  انظــر:  الاســتثناء. 

)ص: 60(.
بالياء، كما في الأصل. 	(((
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بــا لفظــه: »إذا كان لاثنــن أرضــان، أحدهمــا: يــرب قبــل الأخــرى، ومــاء 
ــذي  ــكان ال ــل الم ــا أن يجع ــب العلي ــأراد صاح ــا، ف ــن العلي ــرج م ــفلى يخ الس
ــه إن كان  ــا كان، أو أراد أن يحول ــع مم ــل أرف ــفلى بمح ــاء إلى الس ــه الم ــذ في ينف
ذلــك يــر صاحبــه في مقــدار حقــه، أو إتــاف لــيء مــن ملكــه، أو يطــول 
نــزول المــاء إليــه، بحيــث يتأخــر إدراك زرعــه أو نمــوه عــن العــادة: منــع مــن 
ــه  ــا وج ــط، ف ــا فق ــب العلي ــع صاح ــن نف ــه لك ــر صاحب ــك، وإذا لم ي ذل

للمنــع منــه إذا لم يحصل به إحداث زيادة شرب ونحوه«. انتهى.

ومنــه يؤخــذ ضبــط مــدة الحبــس الــذي لا يجــوز، ولا ينــافي مــا مــر مــن 
حرمــة بنــاء الجســور عــى مــا مــر فيــه، وجــواز إقامــة المعاقــم في الــرج؛ لأن 

مة هنا كما مر. العــادة فيهــا ذلك، وهي محكَّ

ومــن ثــمَّ أفتــى الكــال الــرداد: في وادٍ دفــاع يقــام عليــه جملــة شرج، 
ــت  ــج تح ــم شري ــه، وه ــوادي جميع ــع ال ــه قط ــام شريج ــن أق ــادة م ــن الع وم
ــه، وقــد يــرك أصحــاب  ــه ويرســله إلى مــن تحت شريــج، يأخــذ الأعــى بشرب
ويــرك  البعــض  فيقيــم  المــاء،  كثــرة  مــن  الــوادي؛ خوفًــا  قطــع  الــرج 
البعــض، فحصــل جــور في المــاء، وعــدل إلى جانــب آخــر، فجــاء بعــض 
ــاء،  ــزول الم ــع ن ــه، ومن ــام شريج ــع وأق ــرك القط ــذي ت ــرج ال ــاب ال أصح
ــل  ــك، فه ــتحقه دون ــاء لي أس ــذا الم ــال: ه ــه، وق ــفل من ــو أس ــن ه ــه م فمنع

له المنع؟
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بأنه ليس له المنع))).

ــة المباحــة  ــد: كغــره مــن الأودي ــاء حافــات وادي زبي ــدع: إحي ومــن الب
ــاء  ــة وبالب ــاء الفوقي ــح الت ابي - بفت ــرَّ ــك بال ــون ذل ــزارع، ويلقب ــا م باتخاذه
الموحــدة بعــد الألــف- فــا تحقــق حدوثــه منــع، ووجــب عــى كل قــادر 

إنــكاره؛ لأن الوادي كالطريق لا يجوز إحياؤه.

وقــد أفتــى الكــال الــرداد: بأنــه يجــب عــى الحاكــم إجبــار المحــدث 
للأرض بنســف أرضه، حتى يمر الماء منه على عادته من الوادي.

وقــال الشــيخ تقــي الديــن الســبكي في فتاويــه: »الأنهــار ومجاريهــا العامــة 
ــا وقــف  ــا مباحــة لا يجــوز لأحــد تملكهــا، وإمَّ ــل هــي: إمَّ ليســت مملوكــة، ب
عــى المســلمين الجميــع، ولا شــك أنَّ الأنهــار الكبــار: كالفــرات والنيــل 
مباحــة كــا صرحــوا بــه)))، ولا يجــوز تملــك شيء منهــا بالإحيــاء ولا بالبيــع 
مــن بيــت المــال ولا بغــره، وكذلــك حافاتهــا التــي عمــوم النــاس يحتاجــون 

هــذه الجملة هي فتيا الكمال الرداد للمســتفتي. 	(((
جــاء في المجمــوع: »الميــاه الجاريــة في الأنهــار: كالفــرات، ودجلــة، وجيحــون، والنيــل،  	(((
ــا واحــدًا؛ لأنهــا  ــار والصغــار؛ ليســت مملوكــة لأحــد، وجهً وغيرهــا مــن الأنهــار الكب
تنبــع مــن المواضــع التــي ليســت مملوكــة: كالجبــال والشــعاب«. وقــال الســيوطي: »ولا 
ــم،  ــاء في كتبه ــه الفقه ــا صرح ب ــة ك ــرات، مباح ــل والف ــار كالني ــار الكب ــك أن الأنه ش
ــك  ــره، وكذل ــال، ولا بغ ــت الم ــن بي ــع م ــاء لا بالبي ــا بالإحي ــك شيء منه ــوز تمل ولا يج
حافاتهــا التــي عمــوم النــاس إلى الارتفــاق بهــا لأجلهــا، والأنهــار الصغــرة التــي 
حفرهــا قــوم مخصوصــون معرفــون مملوكــة لهــم: كســائر الأمــاك المشــركة انتهــى 
ــا ولا  ــوز تملكه ــل لا يج ــات الني ــاء أن حاف ــن الفقه ــل ع ــح بالنق ــو تصري ــه، وه بحروف

إحياؤهــا«. المجمــوع شرح المهذب )11/ 28(، الحاوي للفتاوي )160/1(.
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ــا  ــه، ك ــبكي في فتاوي ــى كلام الس ــا«))). انته ــا لأجله ــاق به ــا إلى الارتف إليه

نقلــه الكــال الضجاعــي. ثــم قــال))): »ولا شــك أنَّ النهــر الكبــر المعــروف 

بــوادي زبيد مبــاح حكمه حكم الأنهار المذكورة«. انتهى.

ــا مــا لم يعلــم حدوثــه منهــا، وإنــا الســيل أخربهــا، وجــر ترابهــا، ففــي  وأمَّ

هــذه الصورة لا يجوز المنع؛ لأنها ملكهم.

قــال الشــيخ تقــي الديــن الســبكي في شرح المنهــاج: »رأيــت في ديــار 

مــر مــن الفقهــاء مــن يســتنكر))) العــارة التــي عــى حافــات النيــل، ويقول: 

»إنــه لا يجــوز إحياؤهــا«، قــال: »فــإذا رأينــا عــارة عــى حافــات نهــر لا 

نغيرهــا؛ لاحتــال أنهــا وضعــت بحــق، وإنــا الــكلام في الابتــداء، وفيــا 

عرف حاله«))). انتهى.

فتاوى السبكي )1/ 450(. 	(((
أي: الكمال الضجاعي. 	(((

كــذا في الأصــل وهــو الصــواب، والمثبــت في شرح الســبكي للمنهــاج )يســكن( ولعلــه  	(((
ــاؤه؟!!  ــوز إحي ــول: لا يج ــم يق ــه ث ــكن الفقي ــف يس ــياق؛ إذ كي ــاه الس ــف، ويأب تصحي

وقد نقل هذا النص عن التقي الســبكي جماعة، وعندهم كلهم )يســتنكر(.
انظــر: الابتهــاج في شرح المنهــاج للســبكي، تحقيــق: ماجــد بــن نغيمــش الأحمــدي،  	(((
رســالة علميــة لنيــل درجــة الماجســتير في الفقــه بجامعــة أم القرى 1429هـــ - 1430هـ 

)ص: 404(.
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: أنَّ مــا علــم إحداثــه في مســيل الــوادي، تجــب إزالتــه)))،  والحــق ممَّــا مــرَّ
ــه؛  ــوز إزالت ــا تج ــه، ف ــك في ــوكًا أو ش ــه كان ممل ــم أن ــأن عل ــم ب ــا لم يعل وم

لاحتــال أنــه وضع بحق، كما مر في نظيره عن الشــيخ تقي الدين.

قــال كــال الديــن الضجاعــي: »وفي حفظــي أنَّ في ســنة اثنتــن وثلاثــن 
ــا بأنهــا  وتســعمائة أراد الأمــر حســن بــك أن يرفــع أيــدي أهــل الــرابي؛ محتجًّ
مــن النهــر المبــاح، فمنعــه فقهــاء زبيــد؛ ولعــل مســتندهم في ذلــك مــا تقــدم 

عن السبكي«.

ــن  ــاري))): م ــا الأنص ــام زكري ــيخ الإس ــه ش ــى ب ــا أفت ــك م ــو ذل ونح
ــه  ــأن حكــم ب ــي في الشــوارع)))، إلا إن وُضِــعَ بحــق، ب ــا بن وجــوب هــدم م
حاكــم يــراه، أو لم يعلــم ســبب وضعــه، واحتمــل وضعــه بحــق، ولا فــرق في 

وهــذا ممــا اتفــق عليــه عنــد أصحــاب المذاهــب الأربعــة، قــال الإمــام الســيوطي  	(((
ــة،  ــب الأربع ــة المذاه ــل ولا في بقي ــب، ب ــا في المذه ــك خلافً ــم في ذل رحمه الله: »ولا نعل

بــل الأئمة وأتباعهم متفقــون على هذا الحكم«. الحاوي للفتاوي )156/1(.
زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، أبــو يحيــى، فقيــه شــافعي محــدث مفــر قــاض،  	(((
ــبَ بشــيخ الإســام، كان فقــرًا معدمًــا، ثــم طلــب العلــم فنبــغ، ولي  مــن أهــل مــر، لُقِّ
قضــاء قضــاة مــر، مكثــر مــن التصنيــف، مــن مؤلفاتــه: »الغــرر البهيــة في شرح 
ــب شرح  ــنى المطال ــاب«، و»أس ــج الط ــدات، و»منه ــة مجل ــة« في خمس ــة الوردي البهج
ــة  ــراءات، و»غاي ــة« في الق ــق المحكم ــه »الدقائ ــه، ول ــا في الفق ــب«، وكله روض الطال
الوصــول شرح لــب الأصــول« في أصــول الفقــه، ولــه تآليــف في المنطــق والتفســر 
 ،)196 والحديــث وغيرهــا، تــوفي ســنة 926هـــ. انظــر: الكواكــب الســائرة )1 / 

والأعــام للزركلي )3 / 80(.
ــه  ــه مســجدًا فإن ــاء، ووقف ــم النهــر بن ــى في حري ــو بن ــن حجــر الهيتمــي: »ل جــاء عــن اب 	(((

باطل؛ لأنه مســتحق الإزالة« تحفة المحتاج في شرح المنهاج )6/ 240(.
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ذلــك بــن الشــوارع الضيقــة والواســعة، ووضــع الأبنيــة فيهــا معصيــة مــا لم 
يحكــم بــه حاكــم يــراه، وإذا كان معصيــة فيجــب إنــكاره، ويثــاب ولي الأمــر 

أيــده الله على إزالتها. انتهى.

أرضهــم،  يســقي  شريًجــا  يملكــون  قــوم  في  الــرداد:  الكــال  وأفتــى 
وأحدهــم لــه القناعــة عليهــم، وفي الشريــج المذكــور فضــاءٌ نفيــسٌ للشريــج 
مــن أعــاه، ومــن مرافقــه يتفشــى فيــه المــاء، فــأراد الأســفلون أن يحيــوا 
المنــع مــن  القناعــة  بــأن: لصاحــب  المذكــور أرضًــا يزرعونهــا؟  الفضــاء 

ذلك. انتهى.

وهــو ظاهــرٌ؛ لأنــه لا يجــوز إحيــاء حريــم النهــر، ويســتفاد مــن الجــواب: 
ابي المذكــورة، أو  َ ــرَّ ــاءَ أهــلُ ال ــرًا مــا يحبــس الم ــم الشريــج، وكث ــة حري معرف
نحوهــم، ممــن هــو قريــب منهــم مــن النهــر عــى مــن بعدهــم؛ لأجــل تكثــر 
أرضهــم بالــراب الــذي يحملــه الســيل، فيضعــون أشــجارًا وأحجــارًا في 
وجــه مخــرج المــاء، فيكــون المــاء يدخــل الأرض بــا يحملــه الســيل مــن 
ــون ذلــك بالتعبــر، وهــم وإن ملكــوا  ــا، ويلقب الــراب، ويخــرج منهــا صافيً
الــراب بذلــك، لكــن الحبــس المذكــور حــرام، وحكمــه حكــم العــادل 

. بالقناعة، وقد مرَّ

وكثــرًا مــا توضــع الأشــجار في عــرض النهــر، وتســمى في عرفهــم 
ــقي منــه، فــإذا  بالحجايــة؛ ليرجــع مــاء الشريــج إلى الأرض التــي تســتحق السَّ
كانــت العــادة أن يوضــع الأشــجار ونحوهــا مــن الخصــف ينقطــع مــاء 
الشريــج بالكليــة، بحيــث لا يخــرج منــه شيء، وأراد الواضــع المذكــور بحــق 
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ــا  ــرًا م ــه ذلــك ولا يجــوز منعــه، وكث ــرًا، جــاز ل ــا ذكــر زب ــدل م أن يجعــل ب
ــال  ــم والح ــى لمنازعته ــع، ولا معن ــن الواض ــفل م ــن أس ــة مم ــل المنازع تحص

ما ذكر.

وفي فتــاوى العلامــة خاتمــة المحققــن الأنجــاب أحمــد بــن حجــر الهيتمــي 
رحمه الله تعالى مســألة: »لــو جــرت العــادة ببلــدٍ أنَّ الأول يَسُــدُّ عــى مــن بعــده 
بــراب معلــوم، أو بخشــب، أو ســعف نخــل، هــل هــذه عــادة لازمــة متبعــة 
مــع عــدم انضباطهــا مــع أنــه لا خفــاء أنَّ الــراب يســد جميــع المــاء، بحيــث 

إنه لا يخرج إلى الأســفل شيءٌ؟

أجــاب بقولــه: لا خفــاء أنَّ الحــق لــأول بســد المــاء إلى تمــام حاجتــه بــا 
شــاء مــن حجــرٍ وغــره، نعــم إن اعتيــد الســدُّ بــيء ينــزل المــاء مــن خلالــه 
إلى أرض مــن بعــده، وكان في ذلــك نفــعٌ لهــا بــا يصلهــا مــن هــذا المــاء القليــل 
ــى  ــب ع ــد أن يج ــا يبع ــك؛ ف ــادة بذل ــردت الع ــر، واط ــا الكث ــل أن يأتيه قب
الأول أن يســد بذلــك، ولا يجــوز لــه أن يســد بــا يمنــع أكثــر ممــا اعتيــد فضــاً 

عن أن يســد بما يمنع الماء بالكلية«))). انتهى.

وأجــاب الشــيخ أبــو الحســن البكــري رحمه الله: »بــأن جريــان العــادة 
بســد المــاء لا يــر فيــه كونــه بجريــد ولا بســعف ولا بــراب ونحــو ذلــك؛ 

إذ الحــق للأول كيف كان، فــا يلتفت للعادة«. انتهى.

الفتــاوى الفقهية الكبرى )3/ 179(. 	(((
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ومــا جــرى عليــه ابــن حجــر رحمه الله أفتــى بــه بعــض متأخــري الفضــاء 
ــه أهــل الأراضي مــن عمرتهــا عمــرة مخالفــة  ــا أحدث ــا م وهــو الأقــرب، وأمَّ
ــب  ــي في غال ــا، وه ــي به ــادة المق ــن الع ــر م ــاء أكث ــن الم ــذ م ــادة؛ لتأخ للع
أراضي وادي زبيــد نحــو يــوم وليلــة؛ فهــو غــر جائــز إن حصــل بــه تضييــق 
وبعضهــا  مرتفــع  بعضهــا  العليــا  الأرض  كانــت  وإذا  المســلمين،  عــى 
ــتحق،  ــدر المس ــى الق ــض ع ــاء في المنخف ــزاد الم ــا ل ــقيا معً ــو س ــض، ول منخف
أفــرد كلُّ بعــضٍ بالســقي، بــأن يســقي المنخفــض عــى العــادة ثــم يســده ثــم 

المرتفع. يسقي 

ــة أنَّ  قــال الكــال الضجاعــي رحمه الله تعالى: »معلــوم بالمشــاهدة والتجرب
زراعــة وادي زبيــد لا تتوقــف عــى هــذا الســقي؛ ولهــذا لم تكــن موجــودة في 
الأزمنــة المتقدمــة، وكانــت العلــة أكثــر منهــا الآن، وقــد شــاهدنا إذا كان 
ســقي المرتفــع المســمى في عــرف رعايا زبيــد »الصــدر إلى الســاق« والمنخفض 
ــا  ــن« تكــون الزراعــة واحــدة، ورب المســمى في عرفهــم »بالســوم إلى الركبت
كان المرتفــع أصلــح؛ وإنــا المحــوج لهــذه العــارة المتعــدى بهــا تحميــل الــرج 

أكثر مما تســتحقه«. انتهى.

وهــو كلام نفيــس مهــم، ومــع تعديهــم بحبــس المــاء عــى الوجــه المذكــور 
ــن بعدهــم، فيتلفــون الأراضي  ــة واحــدة عــى م ــاء دفع ــالهم لل ــرم إرس يح
الســفلى؛ لعــدم عمارتهــا كالعليــا، ولا شــك أن هــؤلاء ضامنــون مــا تلــف مــن 
أراضي جارهــم بســبب الإرســال المذكــور، وأنهــم مخالفــون لوصيــة رســول 
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ــل  ــا زال جبري ــح ))م ــث الصحي ــواردة في الحدي ــار ال الله صلى الله عليه وسلـم بالج
يوصيني بالجار؛ حتى ظننت أنه ســيورثه(())).

الوجــه  عــى  إلا  الأســفل  إلى أرض  المــاء  إرســال  ولا يجــوز للأعــا 
ــفل إلا  ــاء إلى الأس ــراج الم ــوز إخ ــال لا يج ــد الإرس ــا إذا لم يُعْت ــاد، وأمَّ المعت
ــو  ــات: »ل ــة في الدي ــرئ))) وفي الروض ــن المق ــرف اب ــه ال ــى ب ــا أفت ــه ك بإذن
ــره  ــل أرض غ ــق، فدخ ــأرة، أو ش ــر ف ــن جح ــاء م ــرج الم ــه فخ ــقى أرض س
ــا  ــاء أو كان عالًم ــدر الم ــادة في ق ــاوز الع ــان إلا أن يج ــا ض ــه؛ ف ــد زرع فأفس

بالجحر أو الشــق فلم يحتط؛ فإنه يضمن«))). انتهى.

فهــذا صريــح في ضــان المذكــور، فعــى ذي العليــا الاحتيــاط التَّــام، 
والإخــراج عــى العــادة، وليــس لــه العــدول عنــه، فلــو اســتحق عليــه إجــراء 
المــاء مــن محــلٍّ معلــومٍ فــأراد إجــراءه مــن طريــق أخــرى؛ فليــس لــه ذلــك، 

ويجــره الحاكــم الشرعي على الإجراء من المحل المعتاد.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه كتــاب الأدب، بــاب الوصــاة بالجــار )8 / 10(، برقــم:  	(((
.)6015(

ــن عــي  ــة ب ــن عطي ــن عــي ب ــم ب ــن إبراهي ــد الله المقــرئ ب ــن عب ــن أبي بكــر ب إســاعيل ب 	(((
المقــري، ولــد ســنة خمــس  بابــن  الشــافعي، ويعــرف  اليــاني، الحســيني،  الــرف، 
ــاب  ــه: كت ــن مؤلفات ــخاوي. م ــره الس ــا ذك ــبعمائة، ك ــن وس ــع وخمس ــن، أو أرب وخمس
ــع 2/ 292،  ــوء اللام ــر: الض ــاوي. انظ ــالك الح ــاوي إلى مس ــاد الغ ــروض، وإرش ال

طبقــات صلحاء اليمن ص 305.
روضــة الطالبين وعمدة المفتين )9/ 320( 	(((
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ومــن ثــم أفتــى الكــال الــرداد: »بــأن مــن يعتــاد الســقي مــن قصبــة 
ــن  ــر م ــره، ويج ــدول إلى غ ــه، والع ــع من ــك المن ــس للمال ــكٍ: لي ــة في مِلْ معين

تمكينه من الســقي من الموضع المعين«. انتهى.

هــه القــاضي صفــي الديــن أحمــد بــن عمــر المزجــد: بــأن اســتحقاق  ووجَّ
ــا بملــك المجــرى ومنفعتــه، أو منفعتــه فقــط، فبــذل  الإجــراء -كــا ذكــر- إمَّ
ــا  ــر م ــراضي، وظاه ــا ال ــة، وشرطه ــر معاوض ــرى آخ ــه مج ــك الأرض ل مال
أفتــى الكــال: أنَّ الأعــى يجــر عــى إرســال المــاء مــن المحــل المعتــاد، وإن أدى 

إلى إفســاد نحو زرعه مثلًًا لو كان.

وهــو ظاهــر مــا أفتــى بــه الإمــام الغــزالي، وأقــره جمــعٌ متأخــرون، وعبــارة 
الشــيخ ابــن حجــر في تحفتــه، وأفتــى الغــزالي: بــأن لصاحــب الســفلى إجــراء 
عليــه؛  غــرم  أو زرعهــا، ولا  بنخلهــا  وإن أضر  إجــراءه،  المســتحق  المــاء 

لتقصير صاحبها بالزرع والغرس في المجرى المســتحق الأســفل))). انتهى.

وقيَّــده الجــال القــاط))) بــا إذا لم يمكــن للأســفل الســقي مــن محــل آخــر، 
أمــا إذ أمكنه فليس له ذلك؛ للضرر. وهو تقييد حســن.

تحفــة المحتاج في شرح المنهاج )6/ 234(. 	(((
الفقيــه المفتــي القــاضي الشــيخ العلَّاَّمــة جمــال الديــن، مفتــي المســلمين، محمــد بــن  	(((
ــة،  ــوي الحافظ ــة، ق م ــا علَّاَّ ــدي، كان إمامً ــاط الزبي ــن الق ــن حس ــد ب ــن محم ــن ب حس
ــا في العلــم والمذاكــرة والمباحثــة،  حســن الفاهمــة، مشــاركًا في فنــون، طلــق اللســان، محبًّ
ــادَى  ــن جُُمَ ــر م ــادِس ع ــاء السَّ ــة الْْأرَْبَعَ ــحر لَيْلَ ــوفي س ــل، ت ــن التحصي ــكٍّ ع ــر منف غ

الأولى، ســنة 903هـ. انظر: النور الســافر عن أخبار القرن العاشر )ص: 37(.
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ويؤيــده مــا ذكــروه في الشــفعة: أنــه إذا بــاع دارًا لهــا ممــرٌ مشــركٌ دونهــا، 
ــفعة  ــه الش ــارع؛ فلشركائ ــه أو ش ــن ملك ــرور م ــن الم ــري م ــن المش ــإن تمك ف

وإلا فلا))).

تتمات وفوائد:

ــا، وتوقــف ســقي الأســفل عــى إصلاحهــا أو  إذا خربــت الأرض العلي
عكســه، بــأن كانــت تســقى دفعــة واحــدة؛ وجــب إصلاحهــا إذا طلبــه 

الآخــر، كما في فتاوى الكمال الرداد.

وظاهــرٌ أن محــل ذلــك إذا كانــت عــارة كل مــن الأرضــن عــى العــادة 
الغالبــة لا عــى الوجــه المحــدث المــار، ولا فــرق في وجــوب إصــاح الخــراب 

المذكــور بــن الحاصل بتقصير أو عدمــه على أوجه احتمالين، للكمال الرداد.

بزبــر  الفتــى))) في قطعــة أرض محجــرة  الديــن  تقــي  الشــيخ  وأفتــى 
واحــد، مَلَــكَ آخــر نصفهــا الأعــى بــراءٍ أو نحــو ذلــك، والنصــف الأعــى 
ــه  ــى جميع ــاء ع ــث لا يرتــد الم ــض، بحي ــفل منخف ــف الأس ــع، والنص مرتف
ــن  ــذي م ــره ال ــة زب ــن تقوي ــفل م ــب الأس ــع صاح ــى-، وامتن ــي الأع -أعن

انظر: العزيز شرح الوجيز )11/ 388(، النجم الوهاج في شرح المنهاج )5/ 228(. 	(((
تقــي الديــن عمــر بــن محمــد الفتــى بــن معيبــد الأشــعري الإمــام العــالم العلامــة، تفقــه  	(((
بــرف الديــن إســاعيل بــن أبي بكــر المقــرئ وغــره، وبــرع في الفقــه، ولــه فيــه 
ــوار« وغــر  ــوار مختــر الأن ــوار الأن ــدة، منهــا: »مختــر المهــات« و»أن مصنفــات مفي
ــوفي  ــاء، ت ــة عل ــاروا أئم ــة، وص ــه جماع ــرج ب ــا. تخ ــا متواضعً ــدًا صالحً ــك. وكان عب ذل

بزبيــد ســنة 887هـ. انظر: قــادة النحر في وفيات أعيان الدهر )6/ 473(.
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جانبــه؛ إمــا معانــدةً أو لــه مصلحــة في ذلــك كأن يكــون لــه قطعــة تحــت هــذا 
ــا أن يحجــز  ــأن لصاحــب العلي ــا، ب ــاء هــذه العلي ــد أن يســقيها ب ــر، يري الزب
نصيبــه بزبــر في ملكــه، ولا يجــر صاحــب الأســفل عــى تقويــة زبــره 

من جانبه.

ولــه إفتــاء آخــر: بتقييــد جــواز تحجــر الأعــى لقســمه فيــا إذا كان 
القســان لا يســقيان دفعــة واحــدة، وعبارتــه: إذا كانــت الأرض جميعهــا 
مســتوية ليــس فيهــا ارتفــاع وانخفــاض، بحيــث لا تســقى إلا دفعــة واحــدة؛ 
فليــس لــه -أي: الأعــى- الزبــر، يعنــي: في وســطها، وإن كان أعلاهــا أرفــع 
مــن أســفلها، فكذلــك أيضًــا؛ لأن الأســفل يســقى قبــل الأعــى والحالــة 

هــذه، وفي الزبير ما يمنع ذلك. والله أعلم.

ولا ينــافي مــا أفتــى بــه التقــي الفتــى مــا مــرَّ آنفًــا عــن الكــال الــرداد؛ لأن 
مــا أفتــى بــه الكــال محمــولٌ عــى مــا إذا تعــذر عــى الأعــى إقامــة زبــر، وكان 
ــا  ــك م ــع عن ــك؛ ليندف ــل ذل ــفل، فتأم ــاح الأس ــقي إلا بإص ــه الس لا يمكن

لبعضهــم هنا من الاعتراض وادعاء المخالفة.

عــى أنَّ الكــال جــرى عــى مــا أفتــى بــه شــيخه الفتــى مــن منــع التحجــر 
بزبــر بــن أرضــن يســقيان دفعــة واحــدة، وإذا امتنــع التحجــر تعــن عــى 

الأســفل إقامة زبيره أو تقويته.

ــد الرحمــن  ــن عب ــن أحمــد ب ــم رأيــت بخــط شــيخنا المحقــق صفــي الدي ث
النــاشري -أدام الله تعــالى النفــع بــه - مــا صورتــه: »كلام الــرداد مفــروض 
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في أنهــا يســقيان دفعــة واحــدة، وكلام الفتــى فيــا إذا كانــا لا يســقيان دفعــة 
واحدة«. انتهى.

وهــو قريــبٌ ممــا ذكرتــه، وعجيــب مــن الشــيخ المحقــق أبي العبــاس 
عــى  مبنــيٌّ  »لأنــه  قــال:  هنــا،  العــارة  الطنبــداوي))) تضعيفــه وجــوب 

مرجــوح، وهو وجوب العمارة على الشريك«.

ــف  ــم »ك ــم. ت ــخة في الأم، والله أعل ــذه النس ــن ه ــود م ــر الموج ــذا آخ ه
ــال، وكان  ــى كل ح ــا وع ــرًا وباطنً ــرًا وظاه ــد لله أولًًا وآخ ــام«، والحم الطَّغ
ــم  ــع عــر مــن شــهر شــعبان الكري ــه راب ــارك، لعل الفــراغ نهــار الجمعــة المب
ســنة ســبعة وســتين ومائتــن وألــف، بقلــم أحقــر العبــاد وأحوجهــم إلى ربــه 
يــوم المعــاد حســن بــن عمــر رافــع -غفــر الله))) ولوالديــه ولجميــع المســلمين- 

آمين آمين))).

الإمــام، شــيخ الإســام، مفتــي اليمــن، الشــيخ شــهاب الديــن، أبــو العبــاس، أحمــد بــن  	(((
الطيــب البكــري التيمــي القــرشي، الشــهير بالطنبــداوي الزبيــدي رحمه الله تعالى، كان 
ــهب:  ــاز الأش ــه: الب ــال ل ــه. وكان يق ــه في زمان ــار إلي ــد، والمش ــاء زبي ــان فقه ــد أعي أح
ــاوي مشــهورة  ــه فت ــح رحمه الله تعالى، ول ــو العبــاس بــن شري كتســمية الإمــام العلامــة أب
عليهــا الاعتــاد بزبيــد، وشرح التنبيــه في أربــع مجلــدات، تــوفي ســنة )948هـــ(. انظــر: 

النور الســافر عن أخبار القرن العاشر )ص: 219(.
كذا في الأصل، ولعل هناك ســقط ]له[. 	(((

جــاء في آخــر المخطــوط بخــط مغايــر لخــط الناســخ: »الحمــد لله بلــغ مطالعــةً عــى  	(((
بتاريــخ شــهر رمضــان 24  تــم  الســر بهــا.  الطاقــة والإمــكان، وحســب  حســب 

سنة 1267هـ«.
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فهــرس المصادر والمراجع
	1 القرآن الكريم..
	2 الــكافي الســبكي، . بــن عبــد  الابتهــاج في شرح المنهــاج، لتقــي الديــن عــي 

)المتــوفى: 756هـــ(، )كتــاب إحيــاء المــوات - دراســة وتحقيقًــا(، رســالة علميــة 
لنيــل درجــة الماجســتير في الفقــه بجامعــة أم القــرى، إعــداد: ماجــد بــن نغيمــش 

الأحمدي.
	3 إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، .

)المتوفى: 1420هـ(، المكتب الإســامي، بــروت، الطبعة الثانية، 1405هـ.
	4 زكريــا . بــن  محمــد  بــن  لزكريــا  الطالــب،  روض  شرح  في  المطالــب  أســنى 

الأنصــاري، زيــن الديــن أبي يحيــى الســنيكي، )المتــوفى: 926هـــ(، دار الكتــاب 
الإســامي، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

	5 الأمثــال والحكــم، لأبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري .
البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي، )المتوفى:450هـــ(، تحقيــق ودراســة: المستشــار 
الدكتــور فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، دار الوطــن للنــر، الريــاض، المملكــة 

العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.
	6 البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد .

بن عبد الله الشــوكاني، دار الكتاب الإسلامي.
	7 ــن . ــة الله، المعــروف باب ــن هب ــن الحســن ب ــخ دمشــق، لــأبي القاســم عــي ب تاري

عســاكر، )المتــوفى: 571هـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 
للطباعــة والنشر والتوزيع، 1415هـ.

	8 تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب = حاشــية البجيرمــي عــى الخطيــب، لســليمان .
ــيّ المــري الشــافعي، )المتــوفى: 1221هـــ(، دار  مِ بــن محمــد بــن عمــر البُجَيْْرَ

الفكــر، الطبعة بدون طبعة، 1415هـ -1995م.
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	9 تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي، .
)المتــوفى: 974هـــ(، روجعــت وصححــت: عــى عــدة نســخ بمعرفــة لجنــة مــن 
العلــاء، المكتبــة التجاريــة الكــرى بمــر، لصاحبهــا: مصطفــى محمــد، بــدون 

طبعة، 1357هـ-1983م.
.	10 التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبي عمــر، يوســف بــن عبــد الله 

ــوفى: 463هـــ(،  ــي، )المت ــن عاصــم النمــري القرطب ــر ب ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ب
تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبــر البكــري، وزارة 

عموم الأوقاف والشــؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ.
.	11 تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبي منصــور، )المتــوفى: 

370هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحياء الــراث العــربي، بيروت، 
الطبعة الأولى، 2001م.

.	12 ــدان  ــن حم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــرح، لش ــة وال ــن الروض ــح ب ــط والفت التوس
الأذرعــي، )المتــوفى: 783هـــ(، رســالة علميــة لنيــل درجــة الماجســتير في الفقــه 

بجامعــة أم القرى، إعــداد: عبدالرحمن بن محمد الرميح.
.	13 التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، لزيــن الديــن محمــد، المدعــو بعبــد الــرؤوف 

بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري، 
ــة  ــرة، الطبع ــروت، القاه ــق ث ــد الخال ــب، عب ــالم الكت ــوفى: 1031هـــ(، ع )المت

الأولى، 1410هـ-1990م
.	14 ــاس أحمــد  ــن أبي العب ــة في شرح الوســيط، للقــاضي نجــم الدي الجواهــر البحري

ــم  ــاني في حك ــاب الث ــة الب ــن بداي ــوفى: 727هـــ(، )م ــولي، )المت ــد القم ــن محم ب
ــالة  ــف(، رس ــاب الوق ــة كت ــارة إلى نهاي ــاب الإج ــن كت ــة م ــارة الصحيح الإج
علميــة لنيــل درجــة العالميــة الماجســتير بقســم الفقــه في الجامعــة الإســامية 

بالمدينة المنورة، إعداد: حمزة كاوناي قاســم.
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.	15 الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي -وهــو شرح مختــر المــزني-، 
لأبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي، )المتــوفى: 450هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، الشــيخ 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة 

الأولى، 1419هـ -1999م.
.	16 الحــاوي للفتــاوي، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، 

)المتــوفى: 911هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان، 1424هـــ-
2004م.

.	17 دســتور العلــاء = جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، للقــاضي عبــد النبــي 
بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري، )المتــوفى قبــل: 1200هـــ(، عــرب عباراتــه 
الفارســية: حســن هــاني فحــص، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1421هـ-2000م.
.	18 الدلائــل في غريــب الحديــث، لقاســم بــن ثابــت بــن حــزم العــوفي السرقســطي، 

أبي محمــد، )المتــوفى: 302هـــ(، تحقيــق: د. محمــد بــن عبــد الله القنــاص، مكتبــة 
العبيــكان، الرياض، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.

.	19 ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــن، لأبي زكري ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
النــووي، )المتــوفى: 676هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي، 

بيروت-دمشــق-عمان، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1991م.
.	20 ســر أعــام النبلاء،لشــمس الديــن، أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 

قَايْــاز الذهبــي، )المتــوفى: 748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف 
ــة، 1405هـــ- ــة الثالث ــالة، الطبع ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش الش

1985م.
.	21 طبقــات الحنابلــة، لأبي الحســن ابــن أبي يعــى، محمــد بــن محمــد، )المتــوفى: 

526هـــ(، تحقيق: محمد حامــد الفقي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
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.	22 العزيــز شرح الوجيز-المعــروف بالــرح الكبــر، لعبــد الكريــم بــن محمــد بــن 
ــق:  ــوفى: 623هـــ(، تحقي ــي، )المت ــي القزوين ــم الرافع ــم، أبي القاس ــد الكري عب
عــي محمــد عــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان، الطبعة الأولى، 1417هـ-1997م.
.	23 ــدي  ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــن، لأبي عب الع

إبراهيــم  البــري، )المتــوفى: 170هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. 
الســامرائي، دار ومكتبة الهلال، بدون تاريخ.

.	24 فتــاوى ابــن الصــاح، لعثــان بــن عبــد الرحمــن، أبي عمــرو، تقــي الديــن، 
المعــروف بابــن الصــاح، )المتــوفى: 643هـــ(، تحقيــق: د. موفــق عبــد الله عبــد 
الطبعــة الأولى،  بــروت،  الكتــب،  العلــوم والحكــم، عــالم  القــادر، مكتبــة 

1407هـ.
.	25 فتــاوى البلقينــي، لأبي حفــص عمــر بــن رســان بــن نصــر البلقينــي، )المتــوفى: 

805هـــ(، دراســة وتحقيــق: مصطفــى محمــود الأزهــري، دار ابــن القيــم للنــر 
والتوزيــع، الطبعة الأولى، 1434هـ.

.	26 ــبكي،  ــكافي الس ــد ال ــن عب ــي ب ــن ع ــي الدي ــن، تق ــبكي، لأبي الحس ــاوى الس فت
)المتوفى: 756هـ(، دار المعارف.

.	27 الفتــاوى الفقهيــة الكــرى، لأحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي 
الســعدي الأنصــاري، شــهاب الديــن شــيخ الإســام، أبي العبــاس، )المتــوفى: 
974هـــ(، جمعهــا: تلميــذ ابــن حجــر الهيتمــي الشــيخ عبــد القــادر بــن أحمــد بــن 
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